كلا هنا نحن ذرية آدم قد عاششى هاتين الرحلنين ٠١٠‏ فنفرا فى 
سمو ره الاعراف : 
د واذ آخذ ربك من بنى آدم هن ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
عل انفسهم الست بريكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما أشرك آباؤنا 


هن قبل وكنا ذرية هن بعدهم افتهلكنا يما فغل المبطلون ٠‏ 


وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون » 
( الأتراف - 1١/11‏ - 1لاؤ ) 
ان الله يفصل لنا فى هذا الآيات واقعة غربية ٠٠‏ بشهم منها 
اننا كنا فى حضرة اله قبل النزول الى الارحام ( فى عالم الثال 
والملكوت ( ردما كارواح لا أحد بدرى * ٠‏ وان الله أشهدنا عل 
ردوديته وأخذ منا مرثاقا نهدا الشهود حتى لا نعود فتكقر 
ونبرر كفرتا بأننا ضحية الآباء ٠‏ 
ونعود فنقر عن هذا الميتاق فى آبات أكثر غموضا فىسورة 
آل عمران : 
« واذ أخذ الله ميثاق النبين كا آتيتكم من كتاب وحكمة 
ثم جاءكم رسول مصيق نا معكمى لتؤمئن به ولتنتصر نه 
عي ع بعر الود على ذلكم اصرى ( عهدى ) قالوا 
اقررنا قال فقاشهلنوا وأنا معكم هن الشساهدين » 
ر آل عمران - ١8م‏ ) 
ها هم الأنبياء مروت لميأخدذ اله عا مكاقة عليقةا يوان 
يؤيد بعضهم بعضا ٠-٠‏ كيف كان ذلك ٠٠‏ وأيِن ٠٠‏ ومتى ٠‏ 
هى آيات كو اشفب تشمير الى مر حله روحة عشتاها 5 
الفكوت قعل التزدل الى الأرحام ٠ ٠‏ وال أنه كانلنا رود 
قمل المملاد * + كما أن لنآ وحودا بعد الموت 0 الى ولت 
شأن آدم. الذي بدا حباته 5 اسن تقويم ثم لأنزل الى أسفل 
سافلين ليعانى محنة الاختبار وليحكم علية بأن برتفع الى الله 


ع 


جهادا وكدخا جزاء له عل كقره للنسية التى كان فيها حيئما 
حلقة الله انتداء وفى أمحسسن صورة 9 

وقى حديث شريف يشير نبيتا محمد الىهذا الوجود الروحى 
السايق المييلاد جيدها يعرل : م كتت ثبيا وآدم سس الروح 
والجسد » اح 

و دعو لء لله فى القرآن لحمد : « قل ان صلاتى ونتسكى 
وهحيدى ومماتى لله رب العائين لا شريك له و بدذلك امرت وانا 
أول السلمين » 


ر الأنعام ١558-15‏ ) 


وهى كلمات تعنى سبق الوجود السندى عل جديع الانبيه 
اذ يعتير القرآن جميع الانبياء مسلمين ومحمد أولهم ٠‏ 
وهى اشارات تدل على وجود روحى داوق الباق كس 
فيه فى عالم ملكوتى قبل أن تنزل الى الارحام ٠‏ 
© 6 © 
فاذا عدنا الى الشحرة +٠‏ لتسأل ما هى ٠٠‏ هل مى رمز ٠‏ 
أم حقيقة ؟ ٠ ٠‏ وحدنا أمامنا اختلافا كثيرا ٠‏ 
بقول. بعتي المسيين أله شيو 5 المعرفة وأنها رمز ++ وهو 
تغسير غير مقبول + فاك ليله الانساق عن طلي العرقة بل 
هو على العكس كان بحضه على طلب العلم ٠‏ 
« وقل رب زدنى علما » 
راطظه 'ل ١١‏ » 
« قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدا الخلق » 
( العنكيوت - ٠١‏ ) 
والبعض أخذها بحروفها بدون تأويل على أنها شحرة لها 
ثمر أشسيه بما نرى حولنا من فواكه الدنيا والبعضى قال هحمى 
شحرة الحنطة أكل منها آدم فجرى عليه ما يحرى عديتا من 
رغبة فى التبرز وقضاء الحاحة لطرد الفضلات وهكذا انكشسفت 
له عورته وطفق يخصف على عورته من ورق الجنة كما جاء فى 


ظاهر الآدة ٠‏ 


ا ا 






وأنا آرى أنها الموت اللذين تلازما فى قصة 


م حينما أخذت الكائيات الحية بطريقه التلاقح 
الجنسى اثر فكتست عل نفسها طارىء الموت ٠٠‏ ولم تكن 


الكائنات قيل ذلك تموت بل تتحدد وتعود الى الشسياب 
بالاتنقسام الذاتى . 

كان التلاقح الجنسى هو الشسجرة المحرمة التى أكلت منها 
الحياة فهوت من الخلود الى العدم +٠‏ وبالمثل كان زواج آدم 
وحواء هو زواج اتثنين من الخالدين فى الجنة ٠-‏ وفى مثل هذا 
الزواج لم تكن توجد وظيفة للنكاح والتلاقح الجنسى فالخلود 
حقيقة قائمة ولا حاجة للنسل لاستمرار الحياة ٠‏ 

"وكان الشيطان بعلم أن شجرة التسل عى ايذان ببدء الموت 
والطرد من جنة الخالدين فكذب عل آدم وسول له أنها شجرة 
الخلود بعينها وأغراه بأن يخالط زوحه بالجسد ٠‏ 

ومما يدل على أن الشجرة رمز لتجتسن ما يروى القرآن 
عن آدم وحسواء بعد تذوق الشحرة وكيف بدت لهما سوءاتهما 
( والسوءة هى العورة ) وكيف طفقا بغطبانها بأوراق الشجر 
خحلا ٠٠‏ والحجحل من الأعضاء التناسلية لابأتى الا بعد تذوق 
اللدذةَ منها ولهذا لابيخحل الطفل هن أعضاثه التتاسلية 
ولا يغطيها بيتما يخجل البالخ حتى من ذكر اسمها ٠٠‏ ثم نرى 
القرآن يخاطبهما بعد تذوق الشسجرة على أنهما جمع فيقول : 

« اعبطوا بعضكم لبعض عدو » 
( الآعراف 7 74 ) 


بيئما كان الخطاب فى نفس الآبات قبل الخطيئة الى مثني : 
د فكلا هن حيث شثتما ولا تقر با هده السجرة » 
( الاعراقف  ١9‏ ) 
ومعنى هذا أن الآكل من الشجرة أدى الى التكاثرى ٠‏ 
ومازالت اللذة الجنبسية الى الآن رمرًا للتهابط الدنيوى 
والبهيسة ٠٠‏ ومازالت مناط الاغراء والسقوط ٠٠‏ ولبيس 
الكل +٠‏ 


حك ات 


[عودم غعلة | 
ودقال أن ثم بعةه و3 نلفة ١أ١‏ اءكن: ٠:.‏ 1 

و لحري الطهارة وقطم الغلقة الزائدة من العضو 
١‏ لخطيئة كمحاولة للخصاء قزرا مما فعل ++ ثم 7 صبحت تقليدا 
دينيا من يومها > ١‏ 

ولا بوجد مانم هن أن نكون الشضسى 2 2 ة تناكل !؟ 

كلا يوجد مانع هن أن تكون_الشجرة همى شجرة تؤكل! 
بالتعل فتؤدى الى اطلاق الهرمونات واشتعال الرغبة كيار 
ومن انم _تلقى_باادم الى المخالطة الجنسية وتكون الآبة صادقة 
حرفيا ومجازيا 00س ١‏ 

7 وكيا القطم فى هذه المسائل ٠٠‏ ويحجب أن نقول أن 
الشجرة مازالت لغرًا ** وأن قصة الخلق مازالت من أمورالغيب 
لا نستطيع أن نقول فيها أكثر من الاجتهاد والله أعلم يكتابه 
وهو وحده الذى يعلم تأوبل ما فيه ٠‏ 

© ه © 
و محدثناء القرآن فى قصة الخلق عن السموات السيع : 
« الذى خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن » 


( الطلاق 2 لاد 
« الذى خلق سبع سماوات طباقا , 
( اقلك  .‏ , 
« ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق » 
[ الؤمنون 7 لأا 
« وششيئا فوقكم سبعا شداذا ,» 
( اللؤمنون - ١٠‏ » 
والسموات السيع سر لا يفهمه الملم ولكن هناك آمرا مثيرة 


إلتأها 2. ك]ء + . 
مل أن يكشف لنا العلم مثلا أن الضوء سبعة (لوان . 
ألوان الطيف وسبع درجات من الاطوال الموجية من ع . 


صر #اط عد 





البنفسجى ثم يعود فيتكرر السلم فى سيع درجات أخرى من. 
| تحت الاحمر لغوق البنفسجى ٠٠‏ وبالمثل السلم الموسيقى. 
سبع درجات ثم نعود الثامنة فتكون جوابا للاولى وهحكذا 
تتكرر التقمأات سبعات سبعات , 

هل معنى هذا أننا سوف نكتشف بوما ما أن الوجود مرتب 
مى سبع درجات فى . عتهيم حالا يه داكن وأنب هناك سل يكرر 
شياعر اسل انك أن عل اين 4 سين سس ا 
وسبع أرضين ٠٠‏ مثلما للضوء سبع درجات والالوان سبع 
درجار”7الانغام سبع طبقات اسه الست ووم 

هذا محرد احتمال ٠٠‏ ولكته يشير الى أن مافى القرآن من. 
اسرار لا يمكن المرور بها مرورا هيئا ٠٠‏ وانها تحمل مدلولات. 
غاية فى العمق ٠‏ 
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القرآن انم عى الدين كله ٠‏ 


الجنة والجحيم 


أحد أسباب اتصرافى عن القرآن فى شبابى ما قرأته عزن 
"إتهار العسل وانهار الخمر فى الحتة ٠٠‏ وأنا لا أحب العسل 

والساذج فى وأقّع الأمر +٠‏ لم يكن الا أنا ٠‏ 

فأنا لم أحاول أن أتفهم النص القرآنى ولا أن أعئف حتى على 
جتاهر عياراته فما بال باطتها ٠٠‏ وكنت فى عجلة من أمرى . 


.وكان الانصراف غادتى وشهوتى ٠٠‏ وغطت هذه الشهوة على 


كل شىء فضاعت معالم الحقيقة من أمامى ٠٠‏ وقانتنى ! يور 


كانت شل دلة الوضوح خِ 


فماذا دقول القرآن فى الجنة ؟ 
مثل الجنة التى وعد التقون فيها انهار من ماء غير 
آسن وآنهار من لبن كم يتغير طعمه وآنهار من خمر لله 
للشاربين وانهار من عسل مصفى » 


ز( عحيد ه ١6‏ ) 





وجرم الخبائت » واذا تطهرت قطر تنا فسوف نحب ليفوسنا 
ما يحب لها الله بدون جهد وبدون مشسقة ٠‏ 

ولهذا يزول التناقض فى قلب اللمن بين الله وشريعته وبين 
ما تمليه عاطفته الخاصة ويرغب فيه عقله ٠٠‏ قاذا بمأ رديه 
لنفسه هو ما ير بده الل له ٠٠‏ وما يتمناه لنفسه هو ما يتمتأه 
ليك له ٠‏ 

ولهذا بتوجة أبراهيم بالدعاء قائلا : 

« زرب اس حجعلنى مقيم الصلاة » 
([ ابرلعيم - +1 » 

فيطلب من الله ما يطلبه الله منه ٠‏ 

وهذا غابة الاسان والثقة ومنتهى الحب للشربعة ٠٠+‏ حتى 
لتصيم الشريعة والرغبة شيثا واحدا ٠‏ 

ولا تعود للانسان رغنة سوى ما يرغي الله 5 

وهدذا درب الذين وصلوا * 
وصرك صرى وارادتك ارادتى ورغيتك رغبتىي » 

وهؤلاء هم الاثبياء والاولياء والمقر بون الذين أملفهم ف 
بأسباب علمه وكدرته 7 


لكك 


أسماء الاته 


مستحيل معرفة ذات الله وكنهه ٠‏ ومستحيل رؤيتة لعين 
شر ية ٠٠‏ لان العين البشربة لا تدرك الا كل ماهو ممحدود 
متتام فى المكان محخصور بالزمان 58 والله متعال عل الكاأن 
مقعال على الزمان 6ه لبس كمثله شىء ٠‏ 
وقى آيات بديعة الايقاع يقدم لنا القرآن همذه الحقيقة الازلية ٠‏ 
« عائم الغيب والشهادة الكبير المتعال ٠٠‏ » 
( الرعق, - 4 ) 
« يجادلون قى الك وهو شديد الحال » 


( الرعده . ١‏ » 
م وعلدم مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ها فى 


البر والبحر وما تسقط هن ورقة الا يعلمها ولا حبة فى 
لمات الارض ولا رطب ولا باس الا فى كناب هبين » 
( الاتعام . 4ه »4 
ولله يمسف من فى السماوات والأرض طوعا وكرها » 
( اترعف  61١‏ 


# ب 





الكل يسجد لله ٠٠‏ من لايسجد طوعا يسجد كرها ٠‏ 

لان الكل يجرى على سسئن الله الطبيعية التى أقامها ويخضع 
لقوانينه التى رسمها ٠‏ 

قلب المؤمن وقلب الكافر كلاهما خاضع للقوانينالفسيولوجية 
التى أبدعها الخالق ٠٠‏ كلاهما ينبيض خاضعا لتفس القوانين ٠‏ 
وكذلك تنيض كل خلية قى كل جسد ٠‏ 

وفى ذلك دقول القرآن : 

« أقغير دين الله يبغون وله أسلم من فى الس موات 
والارض طوعا وكرها 'واليه بر جعون » 
( آل عمران "لم ) 

الكل أسلم الآمر للقوانين الالهية التى تجرى على ستنها 
الحمامى ٠‏ 

ونعرف الآن الكثير من هذه القوانين مثل : 

قانون الضغط الازمورق 

:وقانون التوتر السطحى 

وثئماسك العمود آلانى 

والتوازن الكهر بائى والايونى فى المحاليل ٠‏ 

وقانون التفاضل الكيميائى نس هورمون وهورمون فيكون 
الواحد متهما حاكيا على الاآخر ٠‏ 0 

وقانون رفض الفراغ 000 

وقانون الفعل ورد الفعل * 

والكثير غيرها مما تحرى الحياة على وفاقها ويطيعها كل 
مخلوق ويسلم لها طوعا وكرها ٠‏ 

الله وقوانينه قائم على كل شىء من الذرة الى الفلك ٠‏ 
وبقوانينه تقوم الحياة ٠‏ 

فهو « قيوم 0 

هو « الى » الذى به الحماة 


58 سه 


وهكذا يقدم لنا القرآن أسماء الله وصفاته وأفعالهة فى 


تسابيح جميله ٠‏ 
« هو الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن 
الهممن العزبز الخبار المتكير » 
ر الحثر ‏ + ) 
« هو أبن الخالق السارىء المصور » 
( الحشر هع 1؟ )» 
ويتكلم الله عن نفسه يضصمير الجمع ٠‏ 
« ونحن آقرب اليه هن حبل الوريد » 
دق -١5ا2ي‏ 


وحيل الوريد هو العرق الذى يجرى به الدم فى الرقبة» 

فهو أقرب اليئا من الدم فى أجسادنا ٠‏ 

وهذ! متتهى القرب 1 

والمتصوفه يقولون أنه سعد عن ادراكنا لفرطظ قربهة . 
ويخفى علينا لغرط ظهوره » ويشرحون هذا بقولهم آننا عرفنا 
نور الشمس بغروبه +٠‏ وأدركنا ألوان الاشياء من الثور وليس 
من الاشياء ++ فهى زرقاء وحمراء وخضراء لانها تمتص أمواجا 
مختلفة من النور ٠٠‏ وبالظل عرفقتا النور ٠*٠‏ والله ليس له 
ضد ليعرف به » ونورالله مشرق أبدا ولا ظل له ٠٠‏ ولذلك 
نقول أن الله احتتجب عنا لقرط اشراقه ودوامة ٠‏ 

ونحن نولد فى عذه الحضرة الر بانية ونحن ميتي العقل 

نم نكبر فتشسغلنا الشهوة ة مع ظهور العقل ثم يشغلنا الجاءه 
0 والدنيا ثم فيشغلبا العقل 0 ٠٠‏ وطلول 
هذا الوقت تمتبح خرف الربانية عرقا ٠‏ وتصيح عحائب 
الله فى السماوات والارض وفى أنفستا عادة ٠‏ 


38 ب 


ويقول الشاعر الصوفى : 

وكيف يعرف من بالعرف قد سترا * 

استغراقنا قى الاسباب يخفى عنا المسبب ٠٠‏ كمن يصله 
كتاب مؤلف فينشغل بالبحث فى نوع الخبر ونوع الورق وبنط 
المطبعه »و ينسى الكلام والمعانى أو ينشغل بالكلام وينسى مبدعه ' 

ومن ششأن الدوام أن بخفى عنا الحقيقة ‏ فدوام حركة المصعد 
يخفى عنا حركته + لاندرك أنه كان يتحرك الا لحظة وقوفه ٠‏ 

وبالمثل دروام انه أخفى عنا حضوره وشدة كر بة أنعداته عن 
الادراك وقرط ظهوره أخفاه ٠٠‏ فهو لأخفى من كل خفى لآنه 
أظهر من كل ظاهر ٠٠‏ لا يحتجب عنا الا بحجاب وهمنا ٠٠‏ 
وهم شهواتنا الذى أسدلناه على أعيننا ٠‏ 

وقول ابن عطاء الله السكتدرى : 

لو ححبه شىء لسمتره ٠٠‏ ولو كان له ساتر لكان لوجودم 
حاصر ٠‏ وتعالى الله وتقدس عن أن يكون هناك من بحدهم 
وتحصره ٠‏ 

وبالمثل لا برى الواحد منا سواد عينيه لشدة قربه مئه ٠‏ 

والله عند الصوفيه لبس فى حاجة الى اثيات ٠٠‏ وانما الدثيا 
هى التى تغدو محل شك وهى التى تصبح فى حاجة الى 
اثبآت » وهم يثبتونها بالله ٠‏ فهى موجودة به وهو لا يوجد بها ١‏ 

والذين يطلبون الله بالبرهان هم آهل الحجاب ٠‏ الذين 
شهدون الكون ولا شهدون المكون ٠‏ 

وقول ابن عطاء متسائلا : 

متى غاب حتى يستدل عليه ؟ ومتى بعد حتى تكون أآسياب 
الدئيا موصلة اليه ؟ . 

وهم يطلبون القرب من الله حبا وليس خوفا هن فار أو طلبا 
لجنة ٠٠‏ ويقولون أنهم فى هجرة دائمة الى الله + من الاكوانه 
الى المكون ٠٠‏ وممى غير الهجرة المعروفة على الارض من مكان 
لآخر ++ وهذه عندهم آأشبيه بدورات حمار الرحى تمرح المكازي 


عد #ا ين 


ليعود اليه أما الهجرة الحقيقية فهى الانتقال من وطن الملك 
الى وطن الملكوت ومن وطن الحس الى وطن المعنى ٠‏ 

والمتصوفة أهل أطوار وآحوال ولهم آراء طريفه لها عمقها 
ودلالتها فهم يقولون لك أن المعصيه تكون أفضل آحيانا من 
الطاعة ٠٠‏ قفرب معصيهة تؤدى الى الرهبة من الله والى الذل 
والانكسمار ٠٠‏ وطاعة تؤدى الى الخملاء والاعترار +٠‏ وصهكذا 
يصبح العاصى أكثر قربا وآديا مع الله من المطيع ٠‏ 

ومن رأى طاعته واختال بها ورأى حستاتة واطمان اليها 
فان روؤيته لها دليل على أنها لبست حسنات + ٠‏ لان الحسئات 
ترفع الى ايه كور حدوتها والكلمة الطبية تصع الى اسه قلا 
براها صضاحيها ٠٠‏ فالصالح الحقيقى لاشعر بأفعاله الصالحة ٠‏ 
وانما هو فى رهية من الله على الدوام ++ وهصذا! تفسيرهم 
للآئة القرآنية ٠‏ 

« اليه بصعد الكلم الطبب والعمل الصائح يرقعه » 


( قاطر - ٠١‏ ) 
وهم بقولون لك ؛ أن الشكر ليس كلمة « الحمد لله » وانما 
الشكر على العطاء ألا تعصى به من أعطاك فتتخذ من نعمته 


والتصوف واليوجى والراهب كلهم على درب واحد 
وأصحاب منطق وآعتد وأسلوب وإحد فى الحماة نيو الزهد ٠‏ 

وهم يروت أن الشهوة ححاب والهوى حجاب و حب الدنيا 
ححاب ٠٠‏ كدذلك العلم عند عالم مغرور مختال بيعلمه منأشد 
الححب ٠٠‏ وكذلك العيادة بالنسبة لعابد مزهو بعبادته 

وعكذا يكون العلم أحيانا حجابا على المعلوم والعبادة حجابا 
عل المعبوت والصلاح ححا نا عل روبة المصلح د 


الإأماه 





ولهذا يفسرون كلام القرآن عن النبى : 
« مالهذ! الرسول باكل الطعام 3 بمسى فى الأسواق 7 
(الفرقان ‏ /ا ) 
بأنه الستر الالهى ستر بيه سر النيوة فى ثوب بشرى عادى 
ارجل يأكل الطعام ويمشى فى الاسواق ٠٠‏ حتىلايبتذل السر 
بالاظهار والاشتهار - 
واليوجىوالراهب والصوفى المسلم يطلبون القرب والوصل 
بنقس الاسلوب ٠٠‏ بالتسابيح ٠٠‏ قيدعون الله بأسمائه : 
و لله الأسهاء الحسنى فادعوه بها 4« 
500 ( الأعريف  ١6١‏ ) 
وهناك بوحا خاصة بالتسا. بيح اسسمها « المانترايوجا » من 
كلمة « ة #اكترام» الوتقية أ اه > 
ومن التسابيح السنسكريتيه أن ينلو اليوجى فى خشسوع 
1 مير ٠*٠‏ رهام » ٠‏ آلاف المرات ٠٠‏ ومى كلمات 
من زحسجمم ** رزرحمن +٠‏ عتدنا وحمى هن أسب مأء اله 


وبضع اليوجى فى عنقه مسابح طويله من آلف حبة ٠‏ 
والتسمبيح الحقيقى فى نظر الغزالى لا يكون بمسبحة 
ولا بكون باللسان وانما بالقلب *٠‏ فى الخلوة والسكون 
والصعت ٠‏ ع يدق ارس قر الروح فى صمت و بدون 
صوت ٠+‏ أسمماء الله * 
« واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهسر 
من القول » 
( الأعراف - ه١٠؟‏ ) 


وههمى 9 درحات التصوف و ليه مسمتطيع بلوغها الا من بلخ 
د 5*5أ- 


سكون النفس وصفاء الروح وامتلك القدرة عل حصر الانتياه 
والتركيز والانصراف الى التأمل بجماع القلب والهمة وقوبت 
عزيمته فقهر شهواته وشواغله الدنيوية وصعد دربالسالكين 
الى الله ٠‏ وهو صعود أشق من الصعود الى القمر ٠‏ لانهة بقوم 
عل الجهاد الهائل مع النفس ٠‏ 

وأول خطوة للمتصوف أن بتغلب على نفسه ٠‏ فالتفس 
حجاب ٠‏ والعقل حجاب ٠‏ والعرف حجاب ٠»‏ وكل عذه الاشمياء 
همى جلد الانسان الخارجى وليست حقيقته ٠٠‏ ولابد من تجاوز 
هذه الاسوار حتى ستشرف المتصوف عل روحه فى بكارتها 
ويضع قدمه على عتبتها ليرى مالا عيبن رأت ويسمع ملا اذنه 


والتصوف ادراك عن طر بق المدارك العالية * 
والمتصوف عارف 95 


ولكن هدف معرفته هو الله قى كماله +٠‏ ولس طلبيه 
المعارف الحزئية كالطبيعةه والكيمياء والجغرافيا والتاريثم ٠‏ 


آنه يسعى الى معرقة كلية بحاسه مختلفة ووسيلة مختلفة 
عن وسيلة المنطق وأدوات العلم الوضعى المألوفة ٠‏ 

ولهذا كانت أول عقبه أمام المتصوف هى نفسه ذاتها 
ومألوف عاداته ٠‏ 


« فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة » 
( اكبلكه  ١74١١‏ ) 


وفى بعض. أخبسار داود انه قال « يارب أدن أحتك » 
فقال « اترك نفسك وتعال 6 غب عنها تحدنى » 


وقى هذا بشسر بعضص المتصوفة كلام الله لموسى قى القرآن:+ 


سااآء*(ا 


ظ مم ير 
لش كس .21 


0 فاخلع نعليك انك بالوادى المقد.س طوق 01 
سسستت تب 
رطه -؟١»‏ 

ان المقصود بالنعلس هما النفس والجسد ٠٠‏ وى النفس 
وملذات الجسد ٠٠‏ قلا لقاء بالله الا بعد أن يخلع الانسان 
النتعلين : نفسة وجسده بالموت أو بالزهد ٠‏ 

والله تصورهما كتعلين لانهما القدمان اللتان تخوض بهما 
الروح فى عالم المادة وعن طريقهما تزلت من سماواتها الى 
الارض ' 

ولهذا يبادر المتصوف بأن يخلع التعلين ليخطو أول خطوة 
كي الوادى المقد س ِ 


والقرآن بخبرنا آنه بعد الموت والبعث بتم الشهود فترى "' 


ف لقان + 
د واتقوا الله واعلموا انكم هلاقوه وشر الْوؤّمنين » 
( المقرة ب 797 » 
د وكلهم آتيه يوم القيامة قردا + 


( عريم س 56 ) 
د ا آيها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه » 
ر الاشقلق 2 ") 
د ولقد حئلتمونا فرادى كما خلقناكيم أول هرة » 
( الانعام 7ب 54 » 
«ر وحاء ريك والملك صفا صقا » 
ظ ( الجر 7 ؟؟ » 


« ولو ترى اذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم » 
( السحددته  ١"‏ ) 
« تحيتهم بوم بلقونه سلام واعد لهم أجرا كريما » 
( الاحزاب - 44 ) 
« يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم 
3 تحسبون أنهم على شىء الا أنهم هم الكاذبون » 
ر المجلدلة - ١86‏ ) 
« هل ينظرون الا آن يآتيهم الله فى ظلل من الغمسام 
( البقرة  7٠١‏ ) 
وقد أنكرت بعض الفرق الاسلامية امكانية رؤية الله فى 
الآخرة وفسرت هذه الآيات بيأنها رموز واشارات ومجاز لا 
حقيقة ٠‏ وأنها تفهم على باطنها لا على ظاهرها ٠‏ 
وكانت ححتها أن العين لاترى الا المحدود المتناهى فى الزمن 
والمكان . والله لا محدود ولا متناهء ومتعال على الزمان 
والكان وبالتالى لايمكن لعين أن تراه ٠٠‏ وهى حجهطة 
واعية وتصور مادى دنيوى ٠٠‏ قهم يتصورون أن الروح 
سوف تبصر بعين مادية فى الآخرة وستكون لها حدقة وأجفان 
وستظل ملابسة للزمان والمكان المعروف فى الدنيا + وهو أمر 
يتكره القرآن فيقول عن النشأة الاخرى « وينسككم فيما 
لا تعلمون » أى أنه سوف ينشكنا نشسأة مختلفة كماما عن كل 
ما تعلم ا م 
ولا غرابة فى أن يكون للروج بصر شامل بدرك اللامحدود 
والقرآن بعر قنا بتسسمع و تسعين اسما من أسم_اء الله 
المستنى * بعض هذه الاسماء مما يختص الله به نفسه مثل 


حأ © * اسه 





أ سي 8 الله » وأسماء أخرى مثل الكريم والحليم والرءوف 
والودود تطلقها على أنقسنا قنقول عن الواحد منا أنه كريم 
وحليم ورءوف وودود ولكن لايصح أن تقول أنه « الله » لانه 
اسم على على الذات الالهية بيتما الامسسماء الاخرى أسسماء 
للصفات والافعال الالهمة : والذات الالهبة سر اع ليس 
ليشر أن بخوض فيه *٠‏ أما الصفات والافعال فلئنا أن نتأمل 


و اثله بحيب من بدعوه بأسمائه . 


« أدعونى أستجب لكم » 


غافر  0١‏ ) 
« واذا سالك عبادى عنى قانى قريب اجيب دعوة الداع 


اذا دعان » 
( المقرة - ١8‏ » 

ومى عفيقة: ٠»‏ ولكن.الوسيقة االيها الببسست مجود اتماقضقة 
اللسان بأن تقول دارب و فكل واحد قول دارب ٠٠‏ بعقل 
خارغ تماما عن مدلول الكلمة ٠٠‏ انما البداء على الله أمر حليل 
+٠‏ وهو صميم التصوف +٠‏ بل مهمو التصوف ذاته ٠٠‏ ولا 
يقدر عليه الا أصحاب القلوب والبيصائر والهمم العالية ٠‏ 

وهذا لا بعنى أنه لاإبمد أن تكون درويشا تتدعو الله 
كيستتييت +٠‏ وانما طهر القلب وخلوص الضمير والتوجه 

بجمع الهمة هو الششيرط ٠‏ 

5 الذى يقول +٠‏ يارب ارزقتى ماتثة جنية ٠+‏ فهو رجل 
بمزح مزاحا سخيفا ٠٠‏ فهذه امور يمكن أن يسعى اليها 
بأسيابها الدثوية الممروفة وليس طر بقها 0 8# 
وكشسك سجابر على ناصية عماد الدين بحل المشكلة ٠‏ 

١‏ والمتصوف د ٠*٠‏ ومحو قد نفى المطلب الدنيوى من 
باله لانه. سيد عطلنا أعظم ٠‏ 7 ف 


والمتصوف لا سال ٠٠‏ وهو بمرض غلا مساآل الله الشسفاء 
ويقول فى أدب ف كيف أجعل لنفسى ارادة الى جاتب ارادج 
الله ٠*٠‏ فآسسيأله ما لم يتمعل ٠٠‏ وأنا الذى لا أعلم ما يتفعتى 
مها يخترتى + آيتب يعتركي الذي لا يماج عل اللي ينل + 
ومن يدريتى أن مرضى وآلامى ليست الوسيلة الى خلاصى ٠‏ 
وعراس باب الآدب لا وطلب سن اله لزااعة رطلية لكتسسدر + : 
فيقول كما قال التبى ابراهيم : 
ذا رب احجعلنى مقيى الصلاة » 
( ابراهيم - +1 
قهو يتجعل من اراده الله ارادقة الخاصضة ومسيعام ٠٠‏ حبسا 
واحتراما لخالقه ٠‏ 
والحب هدف المتصوف الاسمى ٠‏ 
لبس فوتي اجنايه والنا سند حظ + 
لوا ا اب » والله عنده ليس فى حاحة 
الى عبادثنا » وهو بفسير الآية القرآنية : 


« وها خلقت اخْن والانس الا لبسدون » 
( الناريات _ كه » 
ان معناها : 
ما خلقت الجن والائس الا ليعرفون 5 
عل وياماء لى + بدون معرنة ولا يمكنك أن تعيد 
لماه عابدا نه الا اذا كنت عارفا بايبّه ٠‏ 
ا ل وير آ 
ولا يمكن أن تغرف 1ك الا اذا عرقت نفسك أولا ثم تجاوزتها 
مهاجرا الى خالقها ٠‏ 





ونتضمن الآية جميع هذه المعارف ٠‏ 

الله خلق الانسان ليعرف نفسسسه ثم يعرف ريه +٠‏ فيتم 
بدلك للانسان حلاء اليصيرة الكامل والارتماء الحقمقى عبر صراع 
الحسد والروح : 

انه الارتقاء والتكامل من خلال معركة دموية بين طبيعة 
التراب وطبيعة الروح ٠‏ 

« لقد خلقنا الانسان فى كبك » 
متسل وكيلدت »ع » 

خلق الله الانساأن ليكابد هذه المعركة ٠*٠‏ ووعده بميراث 
السموات والآرض اذا انتصر ٠‏ 

والعبودية للخالق هي دائما منتهى الحرية أمام الخلق ٠‏ 

والذل للخالق منتهى الكرامة أمام الخلق ٠‏ 


فالعبودية لله تعنى أولا التحرر من استعياد المال واستعيادة ‏ 


_الشهوة واستعياد المنصب واستعياد الرغية ٠‏ 

ومن عبد الله لا يعبد الجماهير والغوغاء طلبا للمنزلة عندها ٠‏ 

9 تكون عبيدا * سيا و وديس أ سيت به 
خالقك ٠‏ 

ثم انك لا تصل الى أعلى مرحلة من العبادة الا اذا استطعت 
أن تفتى عن نفسك وتفنى عن رغباتك ٠٠‏ فقيصيع ما تر بده 
لنفسك هو ما يريده الله لك ٠٠‏ كادت ارادتك أن تنكون ارادة 
الله المطلقه *٠-‏ وحى ذروة الخربة والخلوص من كل العبوديات . 

والمتصوف انسان مفكر متآمل شفيف الحس ثافد البصر ٠‏ 

دقول لك المتصوف * 

الصاحب الذى يدوم لك هو الذى يصحبك وهو عالم بعيبك 
وليس ذلك الا الهك وخالقك العالم بخفاياك المطلم على سرك 





وعلانيتك +٠‏ ان عصيته سترك ٠٠‏ وان اعتدرت اليه قبل 
عذرك * 

وقول لك : 

اذا قل ما تفرح به قل ما تحزن عليه ٠‏ 

ان أردت ألا تعزل فلا تتول ولابة لا دوم ٠‏ 

اذا ادعيت لنفسك التواضع فأنت المتكير حقا ٠‏ 

ان كنت لا تعرف الله الا فى النعمة فأنت لا تعبده وانما تعبد 
تنفسكت * 

خلق لك الله الدنيا لتكون فى خدمتك فتحولت أنت الى 
حخدمتها + أرادك ملكا وآردت لنفسك أن تكون مملوكا 0 

ويقول للفقهاء . 

أخذ تمعلمكمميثا عن ميتو أخذنا علمنا عن الحى الذى لايموت 

تقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان و كلهم موتى ٠٠‏ والواهب 
الحق علام الغيوب أقرب اليكم من حيل الوريد وعو معكى أيئما 
كنتم ٠‏ * مايكون من نجحوى ثلاثة الا هو رابعهم ٠‏ قكيف 
تتر كونه وتأخدون العلم عن سواه ٠‏ 

ولهذا يقول المتصوفة عن علمهم بأنه علم لدنى ٠٠‏ من لدن 
الله ٠‏ لا علم نقلى من الكتب ٠‏ 

ويصفون أنفسهم بأنهم أهل الحضرة ٠٠‏ ويأخذون أنفسهم 
بالرياضات الروحية العنيقة والصيام والعبادة المتصلة الى درحة 
افتاء الذات فى الله ٠‏ 


وسيلتهم الى الله اسماؤه الحسنى ومحبته القصوى التى تملا 
كل ذرة من القلب فلا يعود لهم شاغل الا ذكره 5 لا يرون 
شيئا الا رأوا الله فيه ٠‏ 

هي لاء هم أهل السر والقرب والشهود الأولماء الصالحون 


وحم ندرة شحيحة ٠‏ 

اذا حضروا لم يعرفوا واذا غابوا لم يفتقدوا لانهم لا يعلنون 
عن آنفسهم ويخفى الواحد منهم كراماته كما يخفى عورته لآنها 
السر الذى بينه وبين ربه وعلامة المحبة والخصوصية والقرب ٠‏ 

وما بين المحب والمحبوب لا يصم افشاؤه وابتذاله ٠‏ 

٠ وقانونهم‎ 

الدى يتكلم لا يعرف ٠‏ 

والذى تعر ف ١‏ يتكلم 5 

وهم ليسوا دراويشس الأرصفة ولا شحاذى الملسساجد ولا 
(الحاذيب ولا الثرثارين ولا المدعين ولا محترفى الشعوذات ٠‏ 
انمأ هم الاتقياء الاخفياء ٠‏ بقول عنهم الله فى حديته القدسى : 

« أوليائى تحت قبابى لا يعرفهم غيرى » 

وبقول فى حديث آخر عن هته الخصوحيية : 

« لم تسعنى أرضى ولا سمائى ووسعتى قلب عبدى الممن » 
وفى حديث ثالث : 

« عبدى أطعنى أجعلك ربانيا يدك بدى ولسانك لسانى 
وبصرك بصرى » 

وما أندر هؤلاء الر بانيين فى هذا الامان, ٠‏ 





رب واحِن وديل وَاحِدِ 


تعرر القرآن بعبارات قاطعة محددة وآبات لا تعيل التأوسش 
وحدة الل المطلقه وأنه لا موحود بحق سسواه وان كل ماعداه باطل 
تلع 
ويتزل الوحى على محمد ليقول فى كلمات باترة حاسمة : 
« فاعلم أنه لا اله الا الله » واستغفر لذنيك » 
: ( محمد ١5‏ ) 
« كل شوء هالك الا وحهه » 
( القصسص ‏ 28 » 
ويقول المسيح فى الانجيل : 
م لا تدعوا لكم أبا على الارض لأن أباكم واحد هو الذى فى 
السماوات » ا 0 
« اذهب يا شيطان آنه مكتوب للرب الهك تسجد وايأه وحده 


الفيق > 


وتقول التوواة : 
« العين لا تشبع من النظر والاذن لا تمتلىء من السمع ٠‏ كل 


91910 ب 


تعبك الذى تعينة نحت الشمس تتركه للذى يأتى بعدك ٠‏ كما 
يموت الحكيم يموت الجاهل ٠٠‏ باطل الاباطيل الكل باطل .٠‏ 
كما انك لاتعلم من أين تأتى الريح ولا كيف حال الجنين فى 
بطن الحبلى كذلك لا تعلم أفعال الله الذى يصنع الجميع » . 
وص ف التوراة الله بأنه واحد غير متجسد (غير هر كب 
لا يأكل ولا ينام ولا بعتربه تقض > لسسع 
وجميع الكتب السماوية من توراة وانجيل وقرآن مهى فى 
صورتها التى نزلت بها كتب توحيد_تأمر بالتوحيد ٠‏ 
ويقرر القرآن فى وضوح 9 أبس ليه أن جميم أههمل الكتاب 
من بهود وتصارى قبل البعثة الحمدية ٠“‏ عل هدى ٠٠‏ وأن 
لهم أجرهم يوم القيامة ٠٠‏ واكثر من ذلك يقرر أنه حتى 
الذين عبدوا الشمس عل أنها رمن وآية من آيأت الله وحم 
« الصابئون » أمثال الخناتون هم أيضا على محدى ولهم أجر 
ومغفرةه ٠‏ 
« ان الذين آمئنوا والذين هادو؟ والتصارى والصاشن 
من آمن بالته واليوم الآخر وعمل صائخًا فلهم أجرهم عند 
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم بحز نون » 
د البقرخ 9د , 
ودذكر القرآن التناحر بين الاديان عل أنه جهل : 
« وقالت اليهود لست النصارى عل شىء وقالت 
النصارى ليست اليهوده عل شىء وهم يلون الكتان 
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم خالثك يبحكم بينهم 
يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » 
( البقرة - 918 )© 


وما فهم عؤلاء المختلفون حقيقة الدين ٠‏ 
فالدين فى حقيقتة دين واد 


« شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحيئا اليك 
وما وصيئا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه » 
( الشورى ‏ ب ١١‏ ) 
انه دين واحد من ناحية العقيدة ٠٠‏ وقد نزلت شرائع هذا 
#لدين الواحد على مراحل ( اختلاقه الاديان هو اختلاف من 
« لكل جعلمًا منكم شرعة ومئهاحا » 


( اللائدة هس لمع ) 


وقول المسيح : 

انها مراحل ٠٠‏ فى كل مرحلة يبعث الله نبيها المنامسب 
وينزل من الشرائم مايلائم تطور النفس البشرية فى تلك 
المرحلة ٠٠‏ 

فاذا ارقت الانسانية وتقدمت وتخطت تلك المرحلة بعث 
بالرسول الذى يكمل الناموس ليواكب التقدم الروحى 
الحادث ٠‏ 

قى زمن موسى وهو عصر الفراعئة عصر العثف والعنفوان 
والحسروت ينزل تأموس العدالة على موسى ٠‏ 

والعدالة الملائمة لمثل ذلك العصر هى رد الضربة بمثلها ٠*٠‏ 
العين بالعين والسن بالسن ٠‏ 

فاذا ارتقى الانسان خطوة +٠‏ نزل تاموس المب ٠+‏ وجاء 
المسيح ليقول فى الانجيل : 

ه سمعتم أنه قيل عين بعين وسسمن يسن وأما أنا فأقول لكم: 


لاتقاوموا الشير ٠٠‏ بل من شاك عمل دك الأيمن فآدر له 
الاسير أضضما ٠٠‏ وعن سسمخرك مهبلا واحدا فأذهب معه اثنين ٠‏ 





وتصطدم ذلك الاخلاشقات الزقيعة تصرزت اتجبرين 
وصلف الظالمين وتحدث مانتحدث للمسيح وللمب بحيان من 
اضطهاد وحرق وشنق ٠+‏ وتمتحن المحية أسوأ امتسحان ٠٠‏ 
ويرى فيها كل ظالم وجبار ضعفا وتخاذلا ستغله لحمسابه 
ليسحق كل من يتكلم باسسمها ٠‏ 

وكان لابد أن تتزل شر بعة محملك لعسيو ين نامرون العدالة 
وناموس الحب فى ناموس واحد هو ناموس الرحمة 


وحاء القرآن ليقول : 


3١‏ اسم السبد اس ملم مر عن أووييية 


) ١١ - ١55 - ر النحل‎ 


وبهذا جعل الدقاع عن النفس باستعمال القوة أمرا مشروعا 
عاج بو حا ايت لصحي مها م 
الحيارة مطمعا فى ضعف الْؤّمئين نل وحتى يكون للحق سند من 
قوة فى أزمان يعلم الله بها ويعلم آنها ستكون ازمانا يسود قيها 
منطق القوة وحكم الاقوياء ٠‏ 

ولكن مع مشروعية الدفاع عن النفس فائه فضل العمسير 
وتحمل الاذى عل التعجيل بانتقام لم 6 أخر الآنة أمر 
بالصبر أمرا « واصير وما صيرك الا بالل » ووعد بأن دقوي 
الصامر عق يرة ولكش من بهذ كان اقتركن سريسا التتصول 
المحبة ٠٠‏ ورد الاساعة بالاحسان وأمر بيذلك حرقيا ٠‏ 


« أدقع بالتى هى احسن السيئة » 





( الؤمئون - 381 ) 
هدا التوليف الدقيق الجامع دين العهدل والحب فى مزاج 
رحيم مشفق كان هو المزاج اللناسب كما تبقى للانساأن مهن 
أحقابي عمره على الارض 


وقد علم الله أنه لن يحدث تطور روحى بعد ذلك ** وآنب 
الانسان ل يتطور إلة كى أدواته قاع العر نات والقطارات 
والطائرات والصواريخح والعلوم الوضعية والمعارف العقلية دوت 
أن بتقدم خطوة واحدة فى روحه خمخنم الرسالات بمعحيمدك ** 
ولم يبق بعد ذلك شىء يقال قى باب العقيدة الروحية عإ 
الاقل ٠‏ 

وبقى عليئا نحن أن نفهم ماقيل + ولاذا قيل ٠٠‏ ثم لخاذا 
انقطعت الرسالات عن التزول ولم بعد يقال شىء ٠‏ 

لأن لا شىه جد فى روح الانسان على كثرة ماجد فى عقله 
ومعارقة وحاتة المدشة * 

الدين اذن واحد كما أن الله واحد + 

والذينَ اختلفوا لم يفهموا حقيقة نزول الالواح والوصايا 
والشرائع على مراحل حسب تطور الروح الانسانية ٠‏ 

ولكن الله قى القرآن يعود فيوضح ويحدد بطريقة أكثر 
حسما فمقدم 6 الانساء فى تعاقبهم و كأنهم رسل ددن واحد 
فيقول بلسان نوح يخاطب الكافر ين : 

ماي الوط من آحر أن أجرى الا علٍ الله وامرت آن 
اكون من السلمين » 
( يونس 2ه "لا )» 
ثم يروى عن 'ابراهيم وابنه وههما يبنيان الكعية : 
« واذ نرفع أبراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربثا 


تقبل هنا انك أنت السميع العليم ربا واجعلنا مسلمين 
لك ومن ذرينا آمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا 


اناك آنت التواب الرحيم + 


ر اليقرة - 159 - ١178‏ )© 


ثم عوسى ' 

« وقال موسى يا قوم أن كنتم آمنتم بالله قعليه توكلوا 

أن كنتم هسلمين » 

( يونس 84 ©» 

ثم فرعون لحظة هوته غريقا يقول : 

مر آمنت أنه لا اله الا الذى آمنت ت به بثو اسرائيل وانا 

من المسلمين » 

د ( يونس - 6١‏ )» 

وبوسف دقول حيئما نصره الله وجمعه عل اخوته : 


« وب قد آتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الاحاديثت 
قاطر السسماوات والارض انت وكيى فى الدنيا والآخرة 
توقنى مسلما والحقنى بالصالحين » 
وت ( يوسقا 9 ١١١‏ )6 
وقول السحرة الذين آمنوا لموسى : 
« ودئنا افرغ عليئنا صيرا وتوفئا_مسلمين » 
( الأعراف  ١1١5‏ ) 
الم يروى عن عيسى والحواريين : 
فلما أحس عيسى هنهم الكفر قال من أتصارى الى الله 
قال الخواريون نحن أنصار الله آمنئا بابك واشهد بانا 
مسلمون » 
( آل عمران ‏ 0ه ) 
انه يقول عن المسيح انه مسلم والحواريون مسلمون ٠.٠‏ 
وموسى مسلم والسحرة الذدن آمثوا له قد اسلموا وفرعون 
وشضو دتوب لحظة الموت اسلم ويبوسقف مسلم واتراهيم مسلم 


38 الم عو 
بمعتى أسلم الامر لله أذ أدرك أفظك 5 مو جوت بحق سب ةو[آهم 
وله مقدر للاقدار ومالك للملك سواه + 
ولكن اخشار لفل واحد 0 الكل أمر له مغزى وهراد بذاتة 
لحكمة عي اود بين دين ودين َ 
و وعدم تفصسدل عند راوسا 3 5 وبحت 
الؤمنين فى سمورة البقرة : 
« وامؤمئون كل آمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله لا نغرق 
دين أحد هن رسسمله » 
( البقرة س 85؟ ) 
لا معنى للتفرقة بن رسول ورسول ؛ فالمسيحى الصالح 
لله ٠٠‏ اذا آمن بجميع الرسل والكتب وبالآخرة وبأن 
الله واحد * 
والآديان فى أصلها العقائدى دين واحد وما هى الا مراحل 
نزلت فيها التواميس عل وفاق الطبيعة البشرية وتطورها ٠‏ 
د ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا للست منهم فى 
( الانعام  ١59‏ ) 
« ان الدين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن بفرقوا بين 
الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون 
أن يتخنوا سن ذلك سبيلا أولتك هم الكافرون حتا » 
( النساء هس +65١أات١)‏ 


لأآن الادمان لامتحزأ ولابمم كن أن تؤمن بكتاب انزله الله 
وتكفر بكتاب آخر وتثكون مسلما ٠٠‏ لأن الاسلام هو اسلام 





الوجه والامر لله فى كل ما أتى به من رسل وكلمات فتكون 
مؤمنأ موحدا مصدقا لله فى كل ماقال لا ناقدا ٠‏ 

والمتصوفون المسلمون لهم طريقة جميلة فى التعبير عن 
هذه الوحدة بين الاديان فيقول الواحد منهم عن زميله ان له 
قدما عيسوية ٠٠‏ وعن آخر ان له قدما موسوية وعن ثالث أن 
له قيما محمدبة ٠٠‏ تمعتى آنه بحد طبيعتة ومزاحه الروحى 
فى الشربعة العيسوية فلا يتزوج ويعيشس راهبا ٠٠‏ أو فى 
الشربعة الموسيوية الحاأمية قلا د عل أن نكمت اننعالاته ٠‏ أو 
فى الشريعة المحمدية فهو وسط دائما معقول دائمأ فى 
(تفعالاته ٠‏ 

قولون هذا عن بعضهم بعضأ ج امي بيه تسلموقم * 

وهم بذلك قد فهموا اختلاف ا 

لم يفهموها فقط عل أنها اختلاف مراحل تاريخية . 

وانما فهموها أيضا على أنها اختلاف فى المزاج الروحى قد 
بوحد فى الجباعة الواحدة ٠‏ 

هده الر حايه فى النظرة 9 

وبهذا الافق المتسع بحب أن تفهم تعدد الاديان ٠٠‏ لنتخطو 
التعصب وتشعر بالاديان كلها درنا واحدا + أنزله الاله الواحد 
الرجبيع - 

والله قد فتح باب رحمته لكل من جاهد » واذا كنت زنجيا فى 
الادغال ولم تتيسر لك رسالة محمد ولم مصلل اليك القرآن 
ولم يصلك من الكتب السماوية الا الانجيل مترجما بلغتك 
الْرْ نحية وتوسلت الى الله به فانت مقبول عند الله ٠٠‏ واذا 
كنت من الاسكيمو ولم يصلك أى كتاب سماوى ولكنك 
جاهدت وادركت وحدانية الله من آدات» 8 السياهء ٠٠‏ من 
القمر والنحوم التى خلقها ٠٠‏ وتوسلت الى الله بها ( كما فعل 


الصابتون امثال ١خناتون‏ ) فأنت مقبول ٠٠‏ وكل هن جاهد 
واستخدم كل ماوجد تحث يده من وسائل فى هجرته الى الله 
عهو مقبول ٠٠‏ وجنة الله مفتوحة الابواب لكل من سبعى اليه 
سحاهدا ومخلصا ٠‏ 


ج11 9 

رفد تحددت بعد محمد دعوى النيوات 

وكان يظهر بين وقت وآخر من بدعى أنه نبى مرسيل بعد 
محيد * وألة حاء دكتاب + ' وانتهى معظم هو لاء الانساء الى 
المشانق ٠٠‏ وانتهت كتيهم الى التسيان 9 

وكان التحدى الذى بوآحة أى : بى بدعى النبوة هو أن 
بأتى بما بدل على هذه الصلكة 0 باه ٠ ٠‏ عالم الغبيب 
والشيادة ٠‏ 

وقى العرف والقأنون أن البينة على هن ادعى ٠‏ 

من ادعى أنه مبعوث من عند عالم الغيب فعليه بدامة أن 
تين بم جديد م خذ الغيب وكيا سايق من هله القيبه ' 

عرو لاء 2 أو سنلطانا ع !ا قوانينهم افيه ال م 
بلوالزق سكيم ٠٠‏ أو تدعم بعثته بكتاي معجز تخشمع له 
القلوب والآذان وتحار ثيه المقول والالباب ٠٠‏ وهو الامر 
الستحيل بالتسبة لهؤلاء الادعياء ٠‏ 

وخلاصا من هذا اللمأزق الازلى كانت خطة هؤلاء المدعين مهى 
هدم دعاماه الننوة من أساسها بانكار المعسدرّة وانكار الغسب 
حتى لا تبقى وسيلة لامتحان رسالتهم الكاذبة وحتى يتفتح 
لهم منتدى النبوة على مصراعيه ٠‏ 

ولآن عادة النبى الخحديد أن يعترف بأسرة الانبياء السابقين 


كه 4 4 


وكتبهم ٠٠‏ فكان لابد لمهؤلاء الادعياء اللجدد من الاعترافه 
بالقرآن ٠‏ 

وللتوفيق بين اعترافهم بالقرآن وانكارهم للمعجزة والغيب 
اقتضى الامر تفسير! مبتدعا للقرآن يوافق الهوى والتضليل 
والتدجيل ٠‏ 

وهكذا اتفقوا جميعا على تفسي القرآن تفسبيرا باطئيا 
ليتخلصوا من ظاهر الحروف و بتحللوا مما توجمه ٠‏ 

فالشياطين فى القرآن ههى رموز للحواس والرغيات 
والشهوات 75 

والملائكه عى الخواطر الطيبة الخيرة ٠‏ 

وابليس ليس كائنا حقيقيا له وجود حقيقى وانما عمو 
مجرد رمز للشر الذى يسيطر على التفس ٠‏ 

والمعجزات الى رواها القرآن للانمياء كانت رمورًا لا حقائق 
فعصأ موسى هي الشريعة التى جاء بها ليهدى بها الشسعوب 
وبقودها ٠‏ 

«د قال هى عصاى أتوكا عليها واهش بها على غنمى » 
ب( طه ‏ ةا » 

وغتمة همهم شعبة ٠‏ 

فاذا القى بعصاه تحولت الى أفعى والتهمت تعا بن السحرة 
ولم يحدث أن خرجت من العصا أفعى كما يول القرآن ٠٠‏ 
وانما هم بدعون أن هذا رمن للحجة اسه يد 0 
تلتهم أقاعى الكتئب ٠*٠‏ ( لقد الحم الناس بحجته وهذا كل 
ما حدث ) و 

وحينما ضرب موسى البحر بعصاه لم ينشق ٠‏ 

وانفلاق البحر الذى يرويه القرآن يفسروته بأنه رمز 





لفرقان الحق من الباطل بواسطة شريعة موسى وحجته 
( عصأه ) ٠‏ 

ولم يضم موسى يده الى جناحه ليخرجها بيضاء من غيرسوء 
وانما هذا رمز لليد الخيرة التى قدمها موسى لفرعون ٠‏ 

واحياء عيسى للموتى هو رمز لا قعلته تعاليم عيسى فى 
النفقوس بتنويرها +٠‏ لقد أخرج الجاهل من ظلمة جهله ولم 
يخرج ميتا من قبره ٠‏ 

وبالمثل ابراوه للأعمى كان ابراء لعمى القلب لاعمى العين ٠‏ 

وانزاله لمائدة من السماء هو رمز للغذاء العقلى الذى قدمه 

بهذا فسر « ميررًا حسين على » ٠‏ الذى لقب نفسه « ببهاء 
الله » » القرآن فحرده من فكرة المعحزة ٠٠‏ والغمب ( الملاتكة 
والشياطين ) حتى لا تقوم علية حجة ويطالليه أحد بمعجزة أو 
بتبأ من الغيب + قلاعيب هناك ٠‏ ٠ولا‏ امكانية لمعجرزة ولموسمبق 
لنبى أن أتى بمعجزة ٠٠‏ وانما حى مجرد الدنيا التى نعيشها 
يأتى الانبياء كما يأتى المصلحون العباقرة فيعلموننا أن نحياها 
بطريقة أحسن ٠‏ 

ومعجزتهم هى هذا الاصلاح الاجتماعى ذاتة ٠‏ 

وهى رخصة مفتوحة لبدعى أى واحد النبوة +٠‏ وليقول أى 
مصلح أنه آت من عند الله ٠‏ 

ولا أدرى لماذا سمى السيد ميررا رسالته دينا ٠٠‏ وأطلق 
عليها الديانة البهائية ٠٠‏ وقال أنها القيت اليه من انيد ٠‏ 

لاذا لم يسمها وجهة نظر اجتماعية ألفها تأليفا كما يؤئف 
المؤلفون أفكارهم بوحى الخاطر والهوى 

لاذا أعطى نفسه رخصة بأنه على صسلة بما وراء الطبيعة 
بيتما هو لا بعترف بال ملاً الاعلى وراء تلك الطبيعة بما فيه من 
ملائكة ٠‏ 





واذا كانت حجته فى هذه المزاعم حمى أنه لم ير الملائكة ولا 
الجن ولا الشسياطين فلماذا يلزم بها البشرية وفى عذه البشسرية 
من رأى الجن والملائكة والشياطين وعلم الغيب شمهودا ٠‏ 

حل الاعمى هو الذى يلزم المبصر ؟ 

أم أن حجة المبصر الواحد تقوم فتلزم ملابين العميان 
الذين لا درون الشيمس اذا رأها مبيصر واحد ؟ 

أتكون الشمس حرافة لا وحود لها اذا أنكر الاعمسى رونتها ؟ 
وهل علينا أن نتيع أكثرية العميان لمجرد أنهم آكثرية ونجعل 
متهم حكما كن أرقى المعارف والالهامات البشرية ٠ء‏ التى 
تتطلب الرؤية كششرط أول ؟ 

و كيف يسمى ديتا ما يقوم أصلا على العجز عن الرؤية .٠‏ 
وعلى استحالة الاعجاز *٠‏ وعلى عدم وجود الغيب ملائكة 
وشياطين ٠‏ 

هى محرد أسئلة * 

وجوابها كلها واحد ٠‏ 

انها اختلاقات النبى الذى أراد أن يدخل منتدى الاثبياء 
بلا مؤعلات ٠٠‏ ويتسلل الى مائدة الخالدين دون أن بمتحن 
٠٠‏ فأنئكر المعجزة والغيب حتى لايطالبه أحد بأوراق اعتماده 
فى السفارة الالهية التى ادعاها ٠‏ 


وهو أمر تكشف خطورة التفسير الياطنى للقرآن 0 وخطورة 
اغفال ظاعر الحروف ومقتضى الكلمات والعبارات ٠٠‏ وكيف 
يمكن أن تؤدى أمثال هذه التفاسير الى اقتلاع الدين من 
أساسة ٠‏ 


وهو ماكانت تلجأ اليه بالفعل فرق الخوارج والاثنا عشرية 
والباطنية والبابية لتطويع القرآن لاغراضها فى معدم بعضع 
البعض ٠‏ 





وهذا ينتهى بئا الى موقف فى التفسير لابد من التزامه ٠٠‏ 
هو الار اط بحرقمة العبارة ومدلول الكلمات الظاص لاننتقل 
الى تأويل باطنى الا باشارة والهام من الكلمات القرآنية ذاتها 
فنفسر القرآن بالقرآن ظاهر! وباطنا على ألا يتعارض تفسيرنا 
الباطن مع مدلول الكلمات الظاهر أو يكون نافيا له .٠‏ 
ولا يكون التفسير الباطنى مقبولا عندى الا اذا كان مؤيدا 
ومؤكدا للمعنى الظاهر ٠٠‏ ولا ترخيص فيه الا بضرورة , وهذه 
هى الحدود التى تمليها طبيعة هذا الكتاب المحكم ٠٠‏ الذى 
لا متقدم فيه حرف على حرف الا مسبب عميق وضرورة لازمة ٠‏ 

بهذا وحده نحفظ للقرآن مقامه . وللنبوة حرهمتها ٠٠‏ فلا 
يدعيها مدع » بعد أن قال الله عن قرآنه أنه قد نتم با 
الرسمالات ٠‏ 


جالجود ع 


انقرد القرآن بتخصيص سسبور طوبلة بتلو فيها أنباء وأخبارا 
وحقائق هى طلاسم من الغيب المحجب * يحار فيها عقلئا 
ولا دملك لها ثفما ولا تأنيدا ٠*٠‏ وبذلك بتر كنا أمام اختيار 
صعب فى أن نصدق أو تكذب ٠٠‏ نؤمن أو تكفر ٠٠‏ فها هنا 
حقائق بلا قرائن ملموسة ٠‏ 

وتفسير هنه الامور فى اعتقادى ٠٠‏ بالاضاقة الى كونها 
تفضلا الهبا علينا بعلم ما لا نعلم ء أنها امتحان لعمق ايمانتا , 
ويدل على هذا ماذكره القرآن عن المؤمنين : 

« الذين يخشون ربهم بالغيب » 


( الآنييةه .ب 4غ )» 
و « الذين يؤمئون بالغيب » 
( البقرة - 7 » 


وتكرر هذا فى أكثر من سورهة 4 وامقصلود هم المؤمنون 
بالقلب الذين لا يطلبون القراثن ولا يلحون فى برامين 
ولا يدخلون فى مجادلات ٠٠٠‏ ولا يقولون ٠٠‏ أرنا الل لنؤمن 
به ٠٠‏ وانما يؤمتون به غيبا وقلبا ٠‏ 


-١5© 





وبدل على ذلك ماذكره القرآن عن عواية الجدل والتقارع 
بالحجج 7# و كيف أوردها كصفة مكروهة فى الانسسان 5 
( الكهف ‏ 4ه ) 


فالدين احساس قبل أن يكون نظرية تخد بالبرهان : 
وهو حالة قلبية أولا قبل أن يكون حالة عقلية ٠‏ 


و لامتكا لهشء الحالة الغاببيه و الموالات و 
ا , دكشفتا د25" نفو سرئا ٠‏ + فاذا نحن ثر فص و نكدب 
بالرغم مما تصورناه فى أنفسنا من ايمان ٠-‏ لاأنه لم يكن 
أكثر من ابمان قشرة ٠٠‏ كان مجرد جدل عقلى ٠‏ 
وأمثال هذه الطلاسم ٠‏ *الملائكةه ٠٠‏ والحن ++ والسبماعة 
والعرش . والكرسى ٠‏ والصراط * والحقة ٠‏ واملمسسزان . 
واللوح : والقلم ٠.‏ ء. واليرزخ 2 
وأكبر طلسم ولاشك نمو « الشيطان » نقسمة * 
ابليس وقبيله ٠٠‏ ويقول عنه الله : 
« انه براكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا 
النساطين أولياء ( أنصارا ) للذين لا يؤمئون » 
( الاعراف - لال » 
«د وعن ,بعش (ومن ينصرف) عن ذكر الرحمن نقيض له 
شيطانا ذهو له قرين ( مصاحب وملازم » 
( الزخرف - 07 
وحكابة هذا القردن الشيطانى تتكرر فى عدة أماكن * 





وبروى لنا أنه توم القيامة -«حمنما ينكشف لكل واحد قر بنه 
الشيطانى وهو دائما من الحن ٠‏ ( وكاآنت وظيفتة طوال الحماة 
الاغراء بالشر ) ٠+‏ حينما بتكشف له قربنه ويشاهده فقائه 
يهتف ندمان متحسرا : 
« يا ليت بينى وبيئك بعد الشرقين فبنس القرين » 
الزخرف - 84؟ ) 
وعمى آبة شديدة اللطف والحفاء ٠٠‏ فنحن نعرف أن أبعد 
نقطتين على الارض هما ما بين المشرق والمغرب ٠‏ 
ولكنه قؤهذه الآنة تقول : «بالينت بينى وسنك بعد الشرقين» 
نقصد بذلك أقصى البعد ٠‏ 
وهو أمر لايمكن تفسيره الا أن يكون مغرب الشمس هو 
فى نفس الوقت مشرق لها على مكان آخر ٠٠‏ وهو أمر لا يكون 


ا ل لبا سقيية - 
المشوق والمغرب 9 


وهذا المثال بدلك عل مدى الخفاء فى القرآن ٠٠‏ وان قهمه 
بحتاج الى كل الهمهد ٠٠‏ وان مثل هنه الآيات ما كان يمكن أن 
أن تفسر فى عصرهما وزمانها * 

وهذه اشارة بأن حكاية القرين من الجن عى أيضا أمر غيبى 
لن يفهم الآن ولكن سوف يتضع فى ميقاته وزمانه » ولكن 
علينا أن نؤمن اذا كان لنا قلب واحساسى وفطرة وزوح تذكر 
ما كان لها فى عالم الملكوت ٠‏ 

والحقيمقة أن الابمان بالجن والملانكة قلبا ٠٠‏ هو دليل 
كاشف على نوع من التذكر الغامض لعالم القدس والملكوت 
وآنه ادمان دال على شىء وليس مجرد تسليم خاو ٠‏ 





نم يروى لنا الله فى القرآن أن الانسان لا بترك لقر من 
الشر من الجن وانما له قرين آخر من الملائكة بلازمة ويلهمه 
بالخير ٠‏ 
ويظهر هذا القرين الملالكى ليشهد يوم القيامة ويخير عن 
سحيلل * 
« وقال قرينه هذا ما لدى عتيد » 
رق -"9” ) 
ثم هناك ملائكة كاتبون وملائكة حافظون تعمل فى خدمة 
الانسان دون أن يراها ٠‏ 
ثم هناك ملائكة العرش ٠‏ 
« ويحمل عرش ربك فوقهم يومد ثمانية » 
ر الحلية - لاا 
كيف تحمل ثمانية من الملائكة عرش الله **٠‏ ؟ أم همى 
ثمانية قوانين فيزيقية ”و ميتافيزيقية ٠٠‏ لا أحد يعلم , 
فالقرآن لميحدد وانما قال ثمانية وسكت ٠‏ ولم يقل لنا ثمانية 
ماذا ؟ 
ثمماهو العرش ٠٠‏ أم هو رمز ؟ 
انه يوصف فى آية الكرسى يأنه : 
« وسمع كرسميه السماوات والارض » 

ر البقرة - 508" ) 
ومعتى هذا أن كرسى الله و سمع السماوات والارض دما 
قاذا كان هذا هو الكرسى قما يال العرش بأاسره +٠‏ وثيف 

تحمله مخلوقات ٠‏ 
3 





أم هى مخلوقات غير ما نعرف على الاطلاق ٠٠‏ ولعلها قوى 
كهرمغنطيسية هائلة ٠‏ 

ألا تمسك قوانين الجاذبية بالشمس والنجوم فى فضاء 
الكون ؟ 

وقد يكون « العرش » مجرد كلمة مجازية كمأ نقول عن 
الكعبة محازا أنها « مت الله » ٠*٠‏ كذلك نتكلم عن م عرش 
الله » ٠٠‏ 

ثم هناك جبريل رسول اللائكة وروح القدسس ٠‏ 

ويروى عن التبى آئة رآه مر تس عل صورنه الحقيقية © *» 
ويذكر الحديث أن ١حدى‏ هاتين المرتين كانت فى البقييسع 
وقى ليلة مقمرة وأن مرأى ذلك الملاك قد سد الافق وملا 
جئبات السماء ٠+‏ وأن التبى وقع مغشيا عليه من قرط 
الرعبة ٠‏ 

وهو حددث بمكن أن يشسك فى صحته ٠‏ 

ولكن مالاشك فيه هو ماأأورده الله عن جيريل فى سلورة 
النجم متحدثا عن القرآن ٠‏ 

« ان هو الا وحى يوحى + علمه شديد القوى » 
( النجم - 6 + 6 » 
قوصف جبيريل بأنة د شدبد القوى »ه * 
وفى سورة التكوير ٠‏ 
« انه تقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش هكين» 


( التكوير - ١9‏ » * ”7 ثيش 
والرسول الكريم هنا هو جبريل ذو القودٌ والمكانة عند ذى 
العرش ٠‏ 


وحيتما يصف الله آحد مخلوقاته بأنه «ه شديد القوى » 








وبأنه ذو القوة والمكانة فلا بد أنه هائثل عطيم فى قونه وكى 
امكانياته ٠‏ 

'ونقهم من القرآن أن جبريل يمكن أن ينزل الى الارض فى 
أية صورة ويحمل الوحى الى أى نبى فى أى عصر بآية لغة ٠‏ 

وعن بقية الملائكة من ذوى الرتبة العادية ++ يقول القرآن 
بلسانهم ٠‏ « وما مثا الا له مقام معلوم » أى آن كل واحدا يقتصر 
عملة على دور محدد ووظيفة واحدة ٠٠‏ لا تتعدد لياقات الملك 
و كقاياته ووظائفه كما تتعدد وظائف الانسان ومواهمه ٠٠‏ 
فالانسان مفضل على كتير من الملائكة فالله قد « علم آدم 
الأسماء كلها » وحينما سأل الملائكة عن تلك الاسياء قالوا 
0 سبحانك لا علم لنا الا ما عامننا » 

والاسماء هى عديد المعارف والمواهب التى قتضل بها 
الانسان على غيره من المخلوقات ٠‏ 

ويعلمما الله أن الملائكة ليس لهم جنس معين فهم ليسوا 
آنهم ليسوا بثاته ولا أبثاءه بل مجرد مخلوقاته » و كيفي يكون له 
آبناء وله الملك والملكوت كله وهو الخالق لما بشاء ٠*٠‏ وقول 

لا بعصون الله ما آمرهي و يفعلون مايومرون » 
( التعريم 7 ") 

ويروى الله عن الجن تفصيلا فيقول انهم أمم منهم الصالحون 
الاخبار ومتهم الكفرة الاشرار **+٠‏ وأنهم ذكور واناث وانهم 
يتتاسلون ٠٠‏ وانهم يستمعون الى ما يدور قى عالم الانس 
وبوسوسون لهم ٠*٠‏ ومنهم المردة الذين يتطاولون فيتسمعون 
الى ما بحرى فى الملا الاعلى أملا فى معرفة الغيب فيقذفون 





بالشهب ويحرقون ٠‏ ومنهم من يمس الانسان فيصيبه بالمر 
ولكنه لاإيستطيع أن يفعل ذلك الا بمشبيئه الله * ٠‏ كما أن 
الشفاء لايمكن أن يتم الا بمشسيئة الله +٠‏ أما محاوله استرضاء 
الحن بتقد دم الذبائح والقراس لاستحلاب الشمفاء فهو جهل 
وشرك ٠.٠‏ كذلك تحضير الجن لتسخيرهم للمناقع أمر بعود فى 
النهاية بالضرر وليس بالنفع على اصحابه ٠‏ ظ 
كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادومم 
رهقا 1 
ر الجن " ) 
وعل لسان الجن بروى القرآن حكاية الاستماع والتسمع ٠‏ 
عر وانا كسسمثا السماء فوجدناها ملت حرسا شما ندا 
وشهما ء وأنا كنا نقعد منها مقاعدللسوع فون يستمع الآن 
بحد له شدهابا رصداء وانا لا ندرى أشر أريد بمن ثى 
الآرض أم أراد بهم ربهم رشدا ء واثا منا الصالخحون 
ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا » 
ر الجن عن + الى ١١‏ ) 
لايك معزول عن السمع . 
« انهم عن السمع لمعزوئون » 
( الشعرا2ء ‏ ؟١”‏ ) 
وأنهم يموتون ويبعثون ويحاسيون كأبناء آدم ٠‏ 
ويروى ها كانت تقعل الجن ايام سليمان وكيف سخرها 
أيه لخدمتة ٠‏ 
« ومن الجن هن يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزخ مذهم 
عن أهرنا ننقه من عناب السعير ٠‏ يعملون له ها بشساء 








من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب ( أى أوان هائلة 
كالحياض ) » 
رسيبا/” ؟١1١١)‏ 


ثم يروى عن خطف عرتي بلقيس * 
قال عفريت من ان آنا آتيك به قبل أن تقوم من 
مقامك وانى عليه لقوى أمين ٠‏ ثال الذى عنده علم من 
الكتائ أنا آنيك به قبل أن يرتد اليك طرقك كلما رآه 
مسنقرا عنده قال هذا هن فضل ربى ليبلونى آأشكر أم 
أكفر وهن شكر فانما بشكر لنفسه ومن كفر ثان ربى 
غلى كريم » 
النمل - 9" > 1:٠‏ ) 
ونفهم من الآية أن « الذى عتده علم من الكتاب » كأن اتوى 
من الجن واقدر فهو قد أتى بالعرش فى لمح البصر * 
ومرة اخرى يشير الى جهل الجن فى سورة سمبأ * 
د فلما قضيئًا عليه اوت ( على سليمان ) ها دلهم على 
مونه الا ذائة الارض تأكل منسآته « عصاه ) قلما خر 
نبينت ان أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبشوا فى 
العذاب الهين ( عذاب التسخير لسليمان ) » 
١ ١‏ ( سيا - ١6‏ ) 
فهنا رجل يموت وهو راقف على عصاه فلا يكتشف الجن من 
حوله أنه مات ويظلون على حالهم من | لسدخرة فى -ه 0 
حتى نأكل حشرة قارضة عصاه من أسفلها ٠٠‏ فيختل توازن 
حثته وتهوى عل الارض ٠٠‏ عنا فققط يدرك الجن أن سليمان 
مات وهذا غابة الجهل ٠‏ 
ثم يروى لنا القران أن الله علم سليمان لغة الطير ولغة 
الثمل ٠‏ 





حنى اذا أتوا على وادى النمل قالت نملة يا ايها النمل 
ادخلوا مساكتكم لا يحطمئكم سليمان وجنوده وهم 
لابسعرون ٠‏ فنبسم ضاحكا من قوتها وقال رب أوزعنى 
أن اشكر نعمتك التى انعمت على وعلى والدى وان اعمل 
صالة ترضاه وادخلنى «رحمتك فى عمادك اتصالين » 
( الول 6١ا.4١)‏ 
ومتل هذا الحديتن عن لغة التمل كان آمرا مستغر يا فى 
الماضي ٠٠‏ ولكن العلم بقول الان بناء عل الشواهد والملاحظات 
ان النمل له لغة وكذلك النحل ٠٠‏ وكل فصائل الحشرات 
التى قمنى مجتمعات وخلايا وتنظيمات ٠٠‏ فيدون لغة متبادلة 
كان يستحيل على تلك الالوف المؤلفة من الحشرات أن تنتظم فى 
حصساة و تتوزغ سنها الوظائف ٠‏ 
وادراك نملة لسليمان أمر ممكن مثل ادراك سليمان لله ٠‏ 
ثم نأتى الى الشيطان قيعلمئا القرآن أنه من فصيلة الجن مهو 
وقبيله ولكنهم أمهلو اقلا دموتون الا اذا قامثت الساعة فبسكون 
موتهم ثم بعثهم ليخلدوا بعد ذلك فى الجحيم ٠‏ 
والشياطين هم الذين علموا الئاس السحر ٠-٠‏ ومايفرق به 
الساحر بين رجل وزوجته ٠‏ 
ويروى القرآن أن اساليب السحر جاءت الى الارض لاولمرة 
فى يابل نزل بها ملكان هما هاروت وماروت جاءا الى الارض 
فى شسبشكل شر **٠‏ وان الله أرات بنزول هذه الاسرار فتنة 
الناس وامتحانهم ٠٠‏ ويتكرر دائما فى القرآن وفى أكثر من 
مكان حكاية امتحان التفس الانسائية بالخير وبالشر ٠‏ 


0 كل نفس داثقة الأوت وسلوكم بالسر والخر فقمنة » 
( الانساء ب 5" ) 
والشعر فى الآبة مذكور قيل الخير كوسيلة امتحان ٠‏ 
ونزلت قصة ععماروت وماروت فى سورة البقرة ٠‏ 





. وماكفر سليمان ولكن الشسياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر وما انزل عل الملكين سابل هصاروت وماروت 
ومايعلمان من أحد حنى يقولا انما نحن فتئة فلا تكفر 
فيتعلمون منهما مايفرقون به بين المرء وزوجه وما صم 
بضارين به هن أحد الا باذن الله ٠٠‏ ويتعلمون مايضرهم 
- ولا «دتقعهم ٠٠‏ » 
و البقرة  ١٠١”‏ ) 
وبذلك يؤكد الله انه حتى السكر بالضرر لانسان لا يفعل 
أثره الا بمشميئة الله ٠‏ 
وفى ذلك اعتراف ضدمنى صريح بمسآله السحر ٠٠‏ وتحقيق 
عن كيقية نؤزوله وتاريخه ومكانه ٠‏ ولكته يدمم اللسحر 
والسحرة ٠‏ 


1 ولابفلح الساحر حت أنى 1" 
له 9هظىي 


1 أستدر هذا الح يفلح الساحرون 4 
( بوئس ”7 ) 


وهدا السبحر الدى تكلم عنيك القران * والذى سداء ذكره 
مرة أخرى فى قصة موسى وفرعون ٠٠‏ حيتنما جلب فرعون 
السحرة والقوا بحبالهم وعصلهم فاذا هى حيات تسعى ومرهة 
ثالثة فى حديدث السامرى وهو اليهودى الذى صنع بالسحر 
ععلا عه القعب له خوار -- تي سكاية الساعرفة التفاتاك. ان 
العقد - هذا السحر الذى ورد فى التقرآن هو علم قديم 
اندر ٠:٠‏ وهو غير ماترق حولتا ونسمع من شعوذات + قلم 
ببق الآن من السحرة الا أدعياء يتكلمون بما لا يعرفون ٠٠‏ 
وبزعمون مالا بقدرون ٠٠‏ أما المخطوطات القديمة التى ضمت 
معظم همذ الأسرار فقد اندثر اكثرها ٠٠‏ ولم تبق الا 
قصاصات اختلط فيها العلم بالخرافة ٠‏ وكذلك النداء على الجن 





وتحضيره وتسخيره هو الآخر علم شحيح لا بعرفه فياصوله 
الا كليلون ٠-٠‏ وهم يسقون بهذه المعرفه ويهلكون * 

أما موقمف العلم والعقل من هذه الاسرار ٠٠‏ قهو بايحاز آنه 
لا بعلم ولا يعقل ٠‏ 

وبعض الظواهر النى هى من قبيل الستححر ٠٠‏ كالتنويم 
المغنطيسى يعترف بها العلم دون أن يجد لها تفسيرا : 
لادعر ف العلم الى الآن كيب تتسلظ ارداة المنوم على الو سمط 
وكيف بتصل عقل الاثتين فيصبحان كعقل واحد مايراه المنوم 
درأه الوسبط الناتم . ٠ومابطليه‏ المنوم سمتحيب له الوسيط 
فورا ولو كان امرا بالشلل آو الغسيونه ٠٠‏ أو الارتفاع في 
الهواء ٠*٠‏ 

كل مافعلة العلمأنة اطلق على هذهالاشياء اسماء ومصطلحات 
مئلى الابحاء *٠‏ والوساطه ٠٠‏ ونشاط العقلالباطن ٠٠‏ مجرد 


أأفاظل ٠‏ 
و بالمثئل ظاهرة كالتلييائى ٠٠‏ واللاء البصرى + والكشمف ' 
و الهواتقف 9 


كثل هذه حقائق أغرب من السحر يسجلها العلم ثم لايعرف 
لها تتفسير! ولا يعقلها ٠‏ 
فاذا حثنا الى المرزخع ٠‏ 
« ومن وراتهم برزخ الى يوم يبعثون » 
( المؤمئون  ٠١٠١‏ ) 
ذلك اليرزخ الذى يفصل أرواح المونى عن دنيا الاحياء فان 
القرآن سود فيلقى الضوء على معناه فى آيتين منفصلتين ٠‏ 
« وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح 
أجاج وجعل بينهما برزخًا وحجرا محجورا » 
ر الفرقان ‏ اه » 
والحجحر المححور هو اللتع الممنوع الحطلور ٠‏ 





والآئة نتحدت عن احواض اليحار والمحيطات الملحة وانهار 
المناه العذبة كيف تلتقى ويصب الواحد متها فى الآخر دون 
أن تمتزج ودون أن تتلوث الانهار العذية بالملوحة +٠٠‏ فتظل 
الانهار عذدة والمحيطات ملحة نما أقام الله من برزخ ( فاصل 
أو حاجز ) بينهما ٠‏ 

ويتكرر نفس الكلام فى آبة أخرى بسورة الرحمن ٠‏ 

« مرج البحرين بلتقبان بينهما برزخ لايبقغيان » 
( الرحمن  5١ 5١5‏ » 

ومن الواضح عنا أن البررزخ لبس محرد الارض الفاصلكه *٠‏ 
فالارض الفاصلةه لى تملع من مسسيل الانهار لتصب ليون 
المحيطات +٠‏ وانما فى القوانين التى جعلت المحيطات فى 
الخفض من الارض والانهار تنزل اليها من عوالى الجبال ولو حدث 
العكس لتلوثت كل المباه العذبة ٠*‏ ثم أن الله جعل مياه 
المحيطات ترتفم فى المد ( بفعل جاذبية القمر ) ولكن بمقدار 
ولو كان القمر أقرب الى الارض مما هو ٠ ٠‏ لكان المد العالى الذى 
يحدث كفيلا بأن تصب المحيطات فى الانهار قتلوثها ولما وجدنا 
قطرة ماء نشريها ٠‏ 

ان البرزح ٠٠‏ والحجر المحجور ٠٠‏ والمنع المتوع ٠*٠‏ كلها 
اشارات الى القوانين الفيز بقية التى تمنع وتضمط وتحفظ لكل 
شىء حدوده ومكانه ٠‏ 

وهذا يفسر لتا ماقاله القرآن عن الموتى ٠‏ 

« ومن ودائهم برؤخ الى يوم يبعثون » 
( اللمؤمئون - ١٠١٠١‏ ) 

فليس معنى اليرزخ هنا فاصل مكانى يفصل أرواح الموني 
عن دنيا الاحياء ٠*٠‏ واثما معناه القوانين المانعه ++ قالارواح 
عد الموت تبدآ حيأة ذات قوانين مختلقة + ولهذا سستتحيل 
عليها أن تخاطبنا ويستحيل عليئا أن نخاطبها لأن بيتنا برزخا ٠‏ 


هو اختلاف القوانين بين عالمنا وعالم الارواح -+ مم آنها قد 
تكون حولنا فى ذات اللحظة والمكان , ولكن الاتصال يفل 
مستحيلا ومعدوما لاختلاف قوانين وجودها عن قوانيل وجودنا 
وهذا هو البرزخ ٠‏ 

ومن هذه الآبات نفهم اسلوب القران قى التعبير بالشفرة 
عن الاسرار والغيوب ٠+‏ قهو ليس كتابا فى الهيدروليئا أو 
الفيزيقا ليخوض فى تفاصيل علميه ٠٠‏ وانما صمو يكتفي 
بلفظة ذات دلالة مثل ٠٠‏ برزخ 2٠‏ كلمة جميلة موحية لها 
ظلال وابحاءات ٠٠‏ ثم يتركنا تفكر ٠٠‏ وتصدق آو نكذب * 

آما القلم واللوح ٠‏ فأنا نجد الله بقسم بالقلم وماسمط. بيه , 

. ن والقلم ومابسطرون » 
( القلمى 7 ١‏ » 

وأغلس الظن انه ليس قلمنا الذى نكتب به المقالات وتلهمنا 
فيه الشياطين ٠٠‏ وانما المقصود هنا القلم الالهى الذى يكتب 
به الل أقدارنا فى اللوح الحفوظ ٠٠‏ أو القلم الذى تسط.ر به 
الملائكة ١‏ والله كين القران دكتب وبمحو » 

د يمحو الله مابشساء ويثبت وعنده أم الكتاب » 
ر اكرعد ‏ 5" ) 

وهو كلام محير يقهم من ظاهره أن الله منلتنا يكتب ويشطب 
دبرام النفس +٠‏ وهو غير صعححيح ٠٠‏ والتفسير الأصح آث 
الآية دلالة عبوسعةالمغفرة والرحمة بدرجة تصل الىاللامعقول٠‏ * 
الى محو القدر المقدور » والله حر فعال لا يشاء لا سال عما 
يفعل ٠ ٠‏ وبذلك أفسح الله الامل للتائبين وجعل التوية تتخطى 
القدر المقدور نفسه ٠٠‏ وهذا دليل على مطلق حر بة الله ومنتهى 
رحمته 

ونفهم هذه الحربة المطلقة مرة آخرى فبما بروى القرآن عن 
أنام الله قهو بقول فى احدى الآيات ٠‏ 


وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعلون , 
ر الحم 1٠‏ » 
وقى آبة آخرى بقول عن الملائكه ٠‏ 
( تعرج الملانكة والروح اليه فى بوم كان مقدارم خمسين 
الف سمنة » 
ر العارج ‏ 1 » 
ومعتى هذا أن أيام الله حمى كمأ يتساء الله . فاذا سباء يكون 
اليوم بألف سنتة واذا شاء تكون بخمسين ألف سمنة ٠٠‏ 
فهو ليس خاضعا لزمنه مثلما نحن خاضعون وانما هو يخلق 
زمنه ٠-‏ وهدا شرح فلسقى رفيع لمعنى الابدية ٠٠‏ أو زمهسن 
من لازمن له ٠‏ 
كل هذه المعانى تبرق كالومص قى كلمات ونفوت القارىء 
اذا لم يجاهد فى سبيلها ٠٠‏ وقراءة القران فى نظرى جهاد ٠‏ 
رمن يقرأ القرآن بخفة م يرفضض ما فيه *٠‏ يظلم نفسه .٠‏ 
ولا بظلم القرآن ششيمًا ٠‏ 
واعمق مافى القرآن هو ماورد عن الغيب ٠٠‏ ورب كلمه من 
حرفين تمر عليها وانت لابيصرها وفيها سر وجودك كله ٠‏ 
ورب حقيقهة تشيح بيدك وأنت تقرؤها فى اسرتهزاء ٠‏ 
وتقول ٠٠‏ كيف ٠٠‏ هذه آساطير ٠‏ هذا كلام غير معقول ٠.٠‏ 
لجرد انك قرأت كتابا بالاتجليزية واعنبرت نفسك مثقفا . 
وأحسن رد عليك هو كلمة المسيح ٠‏ 
« لو أنك عملت بما تعلم ٠٠‏ لكشف لك الله علم مالاتعلم» 
لو انك سلكت طريق طالب العلم الحقيقى المخلص الذى 
بعراً كل العلم الماح له ويفهم مافيه ويعمل بما قيه .٠‏ 
لاصبحت مستحقا ٠٠‏ ولعلمك الله علم مالا تعلم وفتم قلبك 
لا غمض عليك مما تراه كلاما بلا معنى ٠‏ 
وهو نفس طريق الصوفية السليين لادراك الغوامض 
بالكشف ٠٠‏ ولرؤية الغيب شهودا ٠٠‏ وصو قراءة القرآن 
والعمل به وتطبيق كل حرف فيه والنداء على الله باسياثة فى 


حضو ع وطلب العلم والتعلم ذال وانتظار الفتح 
وهو نفس وعد القرآن ٠‏ 
« والذين جاهدنوا فينا لنهدينهم سبلنا » 
( العتكبوت - 59 » 
توعد الأابحيل ٠‏ 
« اطليوا تحدوا دقوا على الباب يفتم لكم » 
على أن يكون دق الياب بجماع القلب والهمة وانقطاع اليال 
وخلوص النية ٠*٠‏ ولس محرد شقشقة لسان بدعاء تقليدى . 
وحينئف يتفضل عليك الله كما يتفضل على أحبابه وأوليائه 
فيفتح بصيرتك لترى الملائكة شهودا وترى الغيب حضصورا 
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم » 
( الانفال - ؟؟ )ع 
والله لا يكذب وعده ابدا ٠٠‏ ولكن نحن الذين نكذب وعودنا 
0 ولقد عهدنا ال آدم من قبل قنسى ولم بجد له عرما , 
له هاا 
ونأدى الى ذروة الغيب +٠‏ وهى الساعه ٠‏ 
والساعة حى ذروة الغيب المفيب التى لم يكشسفها الله لأحد 
ولا حتى لأآنبيائه ٠‏ 
٠‏ يسآلونك عن الساعة آيان مرساها قل انما علمها عند 
ربى لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت فى السماوات والارض 
لاتاتيكم الا بغتة يسآلونك كانك حفى عنها قل انما 
علمها عند الله + 
( الاعراق - /الى١ا‏ ) 
انه لعلم اختص الله به نفسه دون الخلق جميعا وانه لعلم 
رعيب كما سوف نرى ٠‏ 





الساعه ذروة الغيب 0 
وعلمها مححوب عن الكل » اختص الله به نفسه دون 
العالمين ٠‏ 
ولكنه يحدثنا فى القرآن عن أشراط وعلامات لهذا اليوم , 
و بصىف لنا بعص تلك العلامات ٠‏ 
5 فارتقب يوم تأنى السمماء ددخان هبين يغشى النسماس 
هنا عذاب آليم ربنا اكشسفه عثئا العذاب انا مؤمنون أنى 
'هم الأذكرى وقد جاءهم رسول هبين ثم تولوا عنه وقالوا 
معلم محنون انا كاشفوا العذاب كلبلا انكى عائنون يوم 
سكس النطشة الكبرى انا منتقمون « 
ر الدخان 7 عن ١5 ٠١‏ )» 
وتحد اسشّارة الى هذا الدخان فى رؤيا بوحنا اللاصعصوتى 
الاصحاح الثامن «١‏ ففتح بئر_الهاوية فصعد دخان من اليثر 
كدخان أتون عظيم _فأظلمت الشمس وأو من دخان البثر »م ٠‏ 
ويقول يوحنا فى روباه آن هذا القخان لا يقتل الناس وانما 


عد 3217 اد 


ولا يجدونه ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم » ٠‏ 
انها ظاعاة طبحة قزل عنها القرآق #بحا فقول وعنا 
اللاعوتى فى الكتاب المقدس كلاما متوافقا ٠‏ 
و بتعذب به الناس عذاياأ شدبد! لاحل محدود اه ثم يكشمف الله 
عتهم ٠‏ 
ثم يخبرنا القرآن بعلامة أخرى فى سورة التمل : 
« واذا وقع الفول عليهم آخرجن ا لهم ذابة من الارض 
انك 4 
( التمل ‏ ؟م )» 
ثم علامه تالته : 


« اقمر بت الساعة وانشق القمر ,» 
١  رمقلا ( ٠‏ ) 
والله يقول لنبيه أن ينذر كل ظالم من هذا اليوم : 


« وأننرعم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاطمين ما 
للظاين هن حميم ولا شفيع يطأع » 
( غافر - ١4‏ ) 
ولاشك أن الكل سوف يؤمن حينما تظهر تلك العلامات 
حينما ينششق القمر وتخرج من الارض دابه تتكلم »2 لا تبقى 
ريبة فى قلب مرتاب ٠+‏ ولكنه سوف يكون ابنمانا فات أوانه 
لانه ادماأن المقهور الذى لا فضمل له وله اختيار ٠‏ * انتهارًا 
للخير الا كيد الموعود ++ كما يتسابق الانتهازيون فى اعلان 
الطاعة والولاء ويمشون فى ركب كل نظام جديد حيتما يرون 
ركائزه قد دعست وثمارم قد دنا قطافها ولهذ! لن بقل الله 
عذا الابمان ٠‏ 


« يوم ياتى بعض آيات ربك لاينفع نفسا ايمانها لم تكن 
آملت من قبل أو كسبت فى ابمانها خيرا » 
ر الانعام 7 هه١‏ ) 
انه دائما يتقبل من الذين يؤمنون يالغيب ٠٠‏ دون حاجه 
الى برهان ٠‏ ودون حاجة الى عيان ٠‏ 
بعيان القلب وليس بعيان النظر + فالغيب امتحان ٠‏ 
حل يرى القلب ها لا تراه العين فيصدق ويؤمن غييا ؛! 
ان فعل فقد دل بفعله على مرتبته العالية وانفتاح بصسيرته 
واستحقافه الخلاص 5 
وان لم بفعل فهذه شهادة بأنه لا يرى ولا بسمع ولا يعقل 
الا كما ترى الدواب وتسممع ٠*٠‏ بالحواس الظاهرة ٠‏ وقد دل 
بذلك على مكانه فى أسافل الدرجات ٠‏ 
ثم تأتى العلامة الاخيرة وهى ياجوج وماجوج ٠‏ 
وهى قصة غامضة كلها رموز -٠‏ يتحدث قيها القران عن 
عالم رحاله عجوب أقطار الارضص اسرمة ذ دو القر نين. » وآثناء 
رحلته فى مكان ما بس السدين ٠‏ 


وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا 
ياذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون فى الارض 
فهل نجعل لك خرجا ( اجرا ) على أن تجمل بيننا 
وبيتهم سدا قال ما مكتى فيه ردى خير فآعيئونى بقوة 
اجعل بينكم وبينهم ردما آتونى زبر الحديد ( كتل الحد بد 
الكبيرة ) حتى اذا ساوى بين الصدقين ( جانبى الجبل ) 
قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال آتونى أفرغ عليه 
استطاعوا له نقبا قال هذا رحمتمن ربى فاذا جاء وعد ربى 
جعله دكاءوكان وعد وبى حقا وتركنا بعضهم يومد يموج 
فى بعض ونفخ فى الصور فجمعناهم جمعا » 


( الكهيف من د 5 ) 





ها هنا قصهة غامضه تماما يتخشبط فقبها المفسرون ٠»‏ 
اليعض يقول أن يأجوج وماجوج مم نسل يافث بن نوح ٠‏ 
وانهم حم الجنس الاصفر ٠٠‏ الصين وما فى دربها ٠‏ عاشوا فى 
آجال وأحقاس من الجهاله والتخلف ٠‏ والشعوب المتعدمة من 
حو لهم سنى أسسوارا من العلم والتصنيمع +٠‏ وذو القرنس 
وصهّر ا لحل ند والتحاس للها رموز للعلم والصتاعة التي كانت 
دائما حجر فم وراء حاجز من الهل والتخلف و نقيم حولهم 

سدك! * 

حتى اذا حاء اليوم الموعود ونفضوا عن أنفسهم هدا التخلف 
وأخدوا بأسياب الصناعه ء وصتعوا الخحديد والصلب والقئبلة 
الهيدروجيتيه ٠٠‏ وتكاثروا الى آلاف الملاين ٠٠‏ وهدموا اليد 
( ولم يكن ذلك السد الا رمز الجهل الدى يعزلهم عن العالم ) 
ساحوا فى الارض ونرلوا من كل حدب ينسلون + و كانت الخرب 
التى تضع ختام الحياة ٠‏ 

وأذكر الآن حديثا بين الماريسال مونتجمرى وماواتسى تونج 
فى لقاء سنهما مند أكثر من خمسة عشر عاأما القىفيه الماريشال 
العجوز هذا السؤال على زعيم الصين ٠+‏ عن الخاوف التى 
تتردد فى الاذهان من غزد الصين للعالم ٠‏ 

وكانت احابة الرعيو الصرينى دقرقه حدا ومازلت آأذكرها 
حذافيرها ٠٠‏ فقد فال 

كل ما أعلمه أن فى عهدى أن يحدث هذا ٠ ٠‏ أما بعديى 
فلا “درى ٠‏ و 0 0ص 
> 2 لجيه وقئقة وسافقة ٠٠‏ فلا الرجل ولا ار 
عداء لاحد ٠٠‏ وانما بقدمان العون والصداثة لكل ١‏ 

ولكن بعد ماو سسى تو نج ٠‏ * و بعك أن تصسيعمع السيعسائة 
مليون ' الف مليون ٠*٠‏ لا بدرى الا الله ٠‏ + ماذا كون من آمر 
الصين ٠‏ 5 

ولا بعتم هذا الكلام ان التفسير صادق ٠٠‏ فالام, كله وم 





الغمسب , ولا بعلم الغيب الا ابله ٠-‏ وكل ماذكر فى تفسبير 
قصة يأجوج وماجوج مسو تخمين فى تخمين +٠‏ وعلى رأى 
المتصوفين +- هنه امور تفسيرها حدوثها ٠‏ 
هذا قانا لو فتحنا الاصحاح العشرين من سفر الروما 

وقرأنا ما يقوله يوحنا اللاعوتى عن يأجوج ومأجوحج فانا ثراءه 
تقول نفس المعانى و شير نفس الاشارات ٠‏ 

« متى تمت الالف سنة يحل الشيطان من سجنه ويغرج | 
ليضل الاهعم الذين فى أربع رزوايا الارض + عو جوج ومأحوج : 

حرب وعددهم مثل رمل البحر » ا 

ها ده الامة التى عددها كرمل البحر ٠٠‏ والتى سوق . 
'نحتشماللء لتحارب العالم * ٠»‏ عتدعا انتم السئة الإالف >* 

ولعله دقصد الالف الثانية ميلادية ٠٠‏ وباق عللها الآن أقل 
من ثلاثين سيئة ٠‏ 

عى أمور تثير الخيال -٠‏ وهى نبوءات تتداعى الواحدة 
لتو دد الاخرى ولا نملك آلا الصمست + فمثل هيلو التأويلات 
لا بحق لنا آن نؤولها ٠٠‏ والوحى يقول لنا عن القرأن : 


د وها بعلم تآويله الا الله » 





( آل عمران - لا ) 

هو وحده الذدى يملك مفتاح مافيه من رموز ٠*٠‏ وهو وحدهم 
الذى عنده علم الساعة 8 

والاحتهاد مباح فى آمور الدئيا لكن القطع فى آمر غيبى 
اكبر خط يتورط فيه قارىء اللقرةن قضلا عن أنه اليس فى 
مقدورنا ٠‏ 

وبروى لنا القرآن أن الساعة ستاتى حينما تيلغ الارض 
ذروة حضارتها ومبلم الانسان غابة تقدنمهء فقتاخذ الارض 
زخرفها وزينتها ٠*٠‏ ويظن الانسان انه تحكم فى كل شبيء 
وآأصبح قادر! على كل شىء ٠٠‏ فهو بتتحكم فى الامطار » ويزرع 
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رالعيون من موتى الى أحياء » ويسافر بين الكوا تب ويفحجر 
الذرة وشْقل الجبال ٠٠‏ ان الله يتوعدنا منذرا : 

حنى اذا أخذت الارض زخرفها وازيئنت وطن اهلها 

انهم قادرون علبها اناها آمرنا لبلا آو نهارا فجعلناها 

حعسدا كأآن لم تغن بالامس » 

( يوفس - 4؟ ) 
وفى الآنة لطف وحقاء ٠٠‏ فاس بقول ان الساعة تأنتي ليلا 

أو نهارا » ولا تفسير لذلك الا أن تكون الارض كروية دوارة 
نصفها ليل ونصفها نهار ,. فاذا جاءت اللسساعة وهى تأتى فى 
لحظة : 


« وها أمر الساعه الا كلمح البصر أو هو أقرب » 
( النحل - بلالا » 
قان نصف سكانها يكونون فى ليل والتصلف الآخر فى 
نهار +٠‏ قلا صدق لو ال انها تآنى نهار! ولا تصدق لو قال 
انها تأتى ليلا ١‏ وال لا يكذب وعده آبدا ولهذا يقول فى لطف 
وخفاء آأنها نأ تى لبلا أ نهارة ٠‏ 
وهيا 00 على أهمية هذه الاشارة تكرارها فى آية أخرى 


عَنْ الساعة : 
. قل أرايتيم ان اتاكم عذائه باتا أو نهارا ماذا ستعجل 
منه المجرهون » 


ع يونس ب 650 ) 
مرة أخري يقول أن ذلك العذاب المفاحىء سوف بأتى بياتا أو 
بهار! ٠*٠‏ وهى اشارة لنا لنتفكر ٠‏ 
وهكذا «صل بنا القرآن الى العلامة الاخيرة من علامات 
الساعة وهى نفخة الصور وقيام القيامة ٠‏ 
والمشاهد التى برويها القرآن للقيامة رعيبة بيتثلج لهأ الدم 


فى العروق ٠٠‏ فالشمس تخسف والقمر يكسف والجيال 
تنسف والنجوم تنكدر واليحار تنفحر والارض تتزلزل وكل 
الاحياء فى الارض والسماوات تصعق الا من بشاء الل أن يرؤئله 
ليشهد هذا اليوم ٠‏ 
بحدث هذا مع نفخة الصور الاولى ٠‏ 
ومع النفخة الثانية ببعث الكل ويبدا المساب ٠‏ 
ونجد فى رؤيا بوحنا اللاهوتى صورة مشابهة للقيامة ٠‏ 
ويقول اللأصنداج السادس : 
« ونظرت كا قت فتح الحتم السادس واذا زلز له عظيمة حدثت 
والشمس مار سو داء كلمسح من شعر والقمر ضباق كالدم 
ونحجوم السماء سقطت الى الارض كما تنطرح شمتخحره التين 
سقاطيها اذا هزتها ربعم عظيمة والسمماء القت كدرج ملئقف 
و كل جبل وجزيرة تزحزحا عن موضعهما » 
و فى سبو رةه الانفطار نتسهفضص القرآن القيامة ّ 
٠‏ اذا السماء انفطرت ( أى انشستت ) واذا الكواكب 
انتثرت واذا المسحار فجرت واذا الثبور بعثرت » 
( الانفطار  ١‏ 4 ) 
وفقى سورة التكوس : 
« اذا الشسمس كورت واذا النجحوم انكدرت واذا الخبال 
سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا 
البحار سجرت ( أى فجرت ثارا ) » 
( التكوير - 1-21 ) 
وفى كل الروايات التى يرويها القرآن عن القيامة يذكر لنا 
ديها أن الله ينزل عمو وملائكته ٠‏ 
وتبدو لى القسامة دائما أشبه دصورة مكيرة لا حدث لحظلة 
طلب موسى أن برى ربه ٠٠‏ وبروى القرآن ما حدث اذ ذاك 
تفصسملا فى سسمورة الاعراف : 





« قال ربى أرنى أنظر اليك قال كن تراني ولكن انظر 
الل الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى فلما تجل ربه 
للحبل جعله دكا وخر موسى صعقا » 
( الاعراف  ١47‏ ) 
وهذ! ما نراه يحدث مكيرا فى كل صور القيامة ٠‏ 
« ويسالونك عن الخبال فقل ينسقها ربى تسفا قيترها 
قاعا صفصفا > 5 9 ١‏ 
رطه ه6١١‏ 5.ا)ع 
« هل ينظرون الا أن يآنيهم الله فى ظلل هن القيسام 
( البقرة ‏ ١٠؟‏ ) 
د وانشقت السماء فهى يومئذ واهية والكلك على أرجاتها » 
( الحاقة > ١5‏ 4 لالاع 
« اذا دكت الارض دكا دكا وحاء ربك واكلك صفغا صفا » 
ر الفعر - 051١‏ ؟8؟ ) 
وفقتحت السماء فكانت أنبوابا وسيرت الخبال فكانت 
سرايا » ١‏ 
( النبا - 219 1٠١‏ » 
ولخ فى السنون ' فصعق هن ذى السمسماوات ومن فى 
الارض الا من شاه الله نم تفخ فيه أخرى فاذا هم قيام 
ينظرون وأشرقت الارض بنود ربها ووضع الكتاب 
وجبىء بالنبيين والشمهداء وقفى بينهم بالحق وهم 
لا بظلمون » 
( الزهر - إل" > 355 ) 
هناك داثما حضرة ربانية وتجل مثل الذى صعق موسى 





ودك الجبل ٠٠‏ ولكن هذه المرة يصعق الكل ويدك جميع الجبال * 
ولهذا نرى القرآن يتحدث فى مكان آخر عن الحجارة : 
« وان متها كا بهبط هن خشمية الله » ٠٠‏ لاشىء يتحمل الحضرة 
الربانية حتى الحجر يهبط ٠٠‏ ويبدو أن القيامة ماهى الا التجق 
الربانى الذى لا تحتملة جميمع صور المادة فتذلوب كد فلاشيء 
برتفع أمام وجه الله ٠٠‏ الخبال تذنوب خشوعا وتحنى هاماتها 
ثم تتبخر وتصبح سرابا ٠‏ كل صنوق الحياة تصعق *٠‏ 
لا صوت ٠٠0‏ لا حياة ٠٠‏ لقد رفع الله الحجاب عن سسبحات 
وجهه ٠‏ « وأشرقت الارض بنور ربها » ٠‏ 
وتقول بوحنا اللاهوتى عن هذا الثور فى الاصحاح الواحد 
والعشرين من رؤياه : 
« والمديئة لا تحتاج الى الشمس ولا الى القمر ليضيئا فيها 
لأن محد ايك قد أنارها » 
وهو النور الذى لم تحتمله المخلوقات أول الامر فصعقت 
ثم بعثها ربها فى نشأة أخرى ليكون الحساب ٠‏ 
ر ونتشتكم فيما لا تعلمون » 
( الواقعة  1١‏ ) 
ومعنى هذا أن النشأة الثانية سوف تكون على صورة مغايرة 
لا نعلمها ٠٠‏ ودتحدث القرآن دائما عن لقاء بين كل انسان وبين 
ربه * 
د وكلهم آتبه بوم القياهة فردا » 
ث( مريم - ه؟١‏ ) 
« ولقد جئتمونا فرادى كما خلقئاكم أول هرة » 
( الالعام س 55 )2 
د با أبها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه » 
( الااشقازن ‏ " ) 


مضه سن 08 








« ان الذين يتشمترون بعهد الله وابمانهم تمنا قليلا أولئك 
لا خلاق ( لانصيب ) ألهم فى الآخرة ولا يكلمهى لله 


ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يبزكيهم ولهم علاب اليم » 


( ال عمران ‏ لال )» 
« خرنى ومن خلقت وحيدا » 
ر تادثر ‏ روا 
د ؤاتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر الؤهنين » 
( المقرة ‏ *؟1؟ ي» 
« فمن كان يبرجو لقاء ربه فليعمل عملا صائحا ولا شرك 
بعبادة رنه احلا » 
( الكهف  )١١٠١‏ 
وعمو لقاء لا يمكن أن يتم والانسان فى صورته البشرية ٠‏ 
فاذا حدث فهى قيامة تصعق لها جميع المخلوقات وتندك الجبال 
والبحار و « تبدل الارض غير الارض والسماوات » 
وفى ذلك يقول يوحتا اللاهوتى : « ثم رأيت سسماء جديدة 
3-5 جديدة لأن السمماء الأو لى والارص الادل مضتا والبشر 


و قيماً دعد » 
١‏ آنا قوم علا ليد 
د كن اكاك - لله بك القهار » 





( غافر ب ١6‏ )2 

انتهت الخلافة الوهمية التى كان كل منا يتصرف فيها كانه 
اله وملك له ملك ورعية » وحاكم يحكم فى بيته ومملكته ٠‏ 
حتى ظن بنفسه الظئنون وتخيل أنه شىء * 

هنا بعود الملك للمالك الحقيقى * 

لقد حضر صاحب الشأن , الخالى الذى خلق كل شىوء 
واليه يعود كل شىه * 





القيامة باختصار قعى نحل الله بداته . 
ولا شك أن الله موجود دائما فى كل مكان وفى كل آن ٠‏ 
ولكن ٠٠‏ فرق بين وجوده وبين تجليه بذاته ٠‏ 


وبالتحقل بالذات بحدث القهر التام لكل شىء والفناء للصور 


المادية بأسرها قلا صورة بالمادة دمكن أن تقوم أمام ذات الله 


فى توحده و كماله وتجليه ٠‏ 

هذا حدسى فى مسألة القيامة ٠‏ 

أما تفسير القيامة بنظر بات علمية عن اصطدام القمر بالارض 
أو فناء الشمس ٠٠‏ أو تقلص الكون واحتراقه أو تمدده فى 
الفضاء +٠‏ أو اصطدام المادة د المضادة 

فكل هذا قضول لا ميرر له ٠‏ 

فاوانساق عبرت ماسبان ويذوق ابعيان + 

وكمأ بموت الانسان الفرد تموت الامة وتموت الحمحضارة 
وتموت اجناس الحيوان بأسرنها ٠‏ وتموت النجوم فى أفلاكها ٠‏ 

لا حاجة الى كدح الذهن فى أسباب للنهاية والتناهى ٠‏ 

انه الناموس الذى اقامه الصائم الذى صنع كل شىء 

واذا قال لتنا الصانع انه سيقيم قيامه ٠٠‏ فاننا لسنا بحاجة 
الى اضطناع نظريات © + وأسياب +٠‏ وفيرزات. +: وللبرزات 
من ء* انه الآمر الذى بأهر ولا سوام ٠‏ 

ونفخة الصور همي رمز للأمر ٠‏ 

ولهذا يآتى الامر فى القرآن باكثر من اسم ٠‏ 

مرة ++ نفخ فى الصور 

ومرة ٠٠‏ نقفر فى الناقور 

ومرة ٠٠‏ عى اتزجرة 

وأخرى ٠2٠‏ هى الزلزلة 

وألخرى +٠‏ شى البعدمة 

وكلها رموز للامر ٠٠‏ ولكلمة « كن فبكون » 








لقد جاء الامر ٠٠‏ وهذا كل شىء ٠‏ 

انه الناموس 5 

أن تكون لكل شىء قيامته ٠‏ 

أن تكون هناك قيامة صغرى لكل منا بالموت ٠‏ 

وقيامة كبرى يقنى قيها الزمن فى الابد ويع ود الكل الى 
أصلة و متمعة ٠‏ 

وانما هناك كل الدواعى والشواهد لان يسلم الانسان 
بالقلب بلا مجادلة وبلا مساءلة ٠‏ 


هات 


الب عن 


بخاطب الله نبية فى القرآن فيقول : 
ر انك ميت وانهم ميتون » 
( التزعر - 5١‏ )2 

لا بقول ١نك‏ ستموت ٠*+‏ بل يقول : « انك ميت »ه ٠٠‏ ١انكه‏ 
تحيا بى وتسمع بى وترى هى ونتطق بى ٠٠‏ وهذا شأن كل 
بشرى + بحيا بالله » ويرى بالله + ويسمح بالله ٠٠‏ ولكنه فى 
ذاته مبت ++ لا حياة له بذانه + وانما الكل معتمد فى وحودم 
على الواحد الذى خلق * ٠*‏ المستغنى بوحدانيتة عن كل شىء ٠‏ 

وقى كلمة « انك ميت » عنف يوقظ الاحساسىن ٠٠‏ أنها 
فى المستقبل ٠‏ اا 0 [ْ 

وان الواحد منا ليحمل جنته على كتفيه بالفعل ٠‏ وفى كل 
قطرة عرق وقطرة لعاب يطرح بضعة ماتت من جسده ٠٠‏ كما 
تطرح الشجرة أوراقها الميتة كل يوم * 5 

ان الموت حاضر فى كل لحظة ومؤجل فى كل لحظة ٠‏ 

ولا حى بحق الا الله ٠‏ 


أ سه 


انما نعيش نحن على استعارة وكقرض وسلقه نستعيرها منه » 
على جرد يقحة ياجل. " 

و بقول الله لمحمفد فى حديث قدسى : 

د عش ما شتت فانك ميت ٠٠‏ آحيب من أحيبت فانك 
مفارقه ٠-٠‏ امتلك ما امتلكت فانه للتراب ٠٠‏ اعمل ما عملت 
مان عملاك مصاحبك » 

عبتا نحب ٠٠‏ فاننا نحب لنفارق من آحبيتا » فهو حبب الى 
عشرة ونسمة + آلآ اذا اختونا آن نسب ان البناقي الدذى 
لا بموت * 

وعبثا نمتلك فائنا سنفارق ما نملك ٠‏ 

لن يصاحبنا الا عملنا ٠‏ 

ويتكرر الندذير بالموت والزوال والفناء فى القران عشرات 
ارات ليلفت النظر الى الحقيقة الظاهرة امو كدج بامتداد الحياة 
إلى آحل محدود تهلك بعده حتما ٠‏ 

وهى حقيقه ظاهرة ومؤاكدة ٠٠‏ وهم ذلك لا أحد يبعيرها 
اهتماما 2 والكل بعيش وتتصرف كما لو آنه سوف يخلد عل 
الارض * ٠‏ ولهذا يبخل البخيل ويجبن الجبان ويكدذب الكذاب 
وسسرق السارق ويقتل القاتل ويطغى الطاغية ويستيد المستبد 
لانه بشعر أنه فى أمان وآنه مخلد ٠‏ 

ولدذلك قطع القرآن بجهل الاغلبية وبأن الاغلبية على الباطل 
وحذر من اشباع الاغلبية فى مسآله العقيدة ٠٠‏ لان الاغلبيه 
تعرف كيف تأكل وكيف تشرب ولكنها لا تعرف كيف تفكر 
لتصل الى حقيقة ٠*٠‏ وقال : 

يديع ار ا ام 

( يونس 5ه 6" )2 
« قابى اكمر الئاس الا كقورا » 

( الأصرا- .ه كخثم » 


بر وها وحدنا لاكثرهي من عهد وان وحدنا أكمرهم 
لفاسقين » 
( الاعراف ب ١٠١0‏ » 
«د وان نطع اكمر من فى الارض يبضلوك عن سسبيل الله 
ان بتبعون الا الظن » 
( الأنعام - ١١5‏ » 
« آم تحسي أن أكترهم يبسمعون أو يعقلون أن هم الا 
كالانعام بل هم آضل سمبيلا » 
( الفرقانق ‏ 11 ) 
٠‏ لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمئون » 
ريس -0) 
« ومابتبع أكثرهم الا ظنا أن الظن لابغنى من الحق شميثا » 
( يولس - ”7 )2 
بل حاءهى بالحق . وأكثرهى للحق كارهون » 
ر الؤمئون  7١‏ ) 
ولو أن محمدا قد بدأ الدعوة الى الاسلام باستقتاء ٠+‏ أيهما 
لأجمم أهل مكة الا القليل على عيادة الاصنام ٠‏ 
قادراك الحقيقة سوف بيكون دائما من مواهب الصفوة ٠‏ 


أما الاحتكام فى مسائل المماش وعموم البطن فيمكنالرجوغ 


غيه الى رأى الاغلبية فهذه ششئون يعرفونها ويتكالبون علبها 


بالغريزة ٠‏ 
وكقدسا أجمعت الاغلبية عل اعدام سقراط وحرق ترونو 


الفلسفة والعقيدة والعلم ٠‏ 





ورجل العلم قد يفنى عمره فى دراسة دودة أو تنشربح نمله 
٠٠‏ وهو أمر غير مفهوم بالنسية لعقل غوغاثى ٠‏ 
والعقل الغوغائى لا يفهم أن مثل تلك الدراسة قد تفضى الى 
سملسلة من البحوث تؤدى الى اكتشاف لقاح واق من شلل 
الاطفال أو الحدرى أو الانفلونزا ٠*٠ ٠‏ وأنها قد تؤدى الى خير 
يعم الخصيع * 
وآكثر الناس لا يتظرون الا للنفع العاجل القريب الللموس 
ثهم عممك معدا تهم وشهواتهم 38 ولسس هدا احتقارا للاغلسية 
وانما فهم لحدودها ودورها ٠٠‏ نالذى يأآخذ رأى الاغلمية فى 
معصضلات المغنطيسسية والكهر باء 8 يظلم الأغلسية و بظلم تقسة4 
و نظلم الغتطيسة و الكهر باء ٠‏ 
وفى مشكلات الفكر والعلم تكون القيادة صددقا وعدلا 
للصفوة ٠+‏ عل أن تكون المشورة سن أهل العلم مى القاعدة 
وليس الاستبيداد بالراى ٠‏ 
0 وشاورهم فى الآمر » 
١‏ آل عيران ‏ 5و١‏ ع 
« وأمرهم سورى بيهم » 
( الشورى .ب 8؟ ) 
ررد وها انت عليهم بحبار » 
رق- ه4ي 
« قذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر » 
( الفاضية  ١‏ - ؟* + 
« ولا بتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » 
( آل عمران - 5" » 
فالقرآن ضد عيادة الفرد وضد الاستبداد بالراى حتى ولو 


-حاء الاستشداد من نبي .2 وائما الاحوة والتعاون والملشورة 
هصى القاعدة * 





انما المؤمئون اخوة » 
( الححرات ل ٠١‏ ) 
« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان 4 
ر الاهة .ب ؟ , 
دد واذا حكمتم دن الناس أن تحكمو١ا‏ بالعدل » 
( النساء .ب ره ) 
ويؤكد القرآن أن الناس طبقات ٠٠‏ ولكنها ليست الطيقية 
التى تمنحيا رعوس الاموال والعقارات ٠-٠‏ انها طبفهيسة من 
نوع آخر ٠‏ 
الناس طبقات فى العلم والمعرقة والتقسلوى ٠*-‏ والارواج 
لا تتسياء 3 أبد١‏ وان تساوت الاندات فى حقٌ الكقابة والعدل ٠‏ 


بدثر قع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درحات» 
( الجادكة  1١١‏ ) 
نلك الرسل فضلنا بعضهم على بعص » 
( البقرمء 7 8١85‏ ) 
م هل الممسنو قر الدين بعلموني والد بن 2 تعلمون 0 
( الزمر 7 ١ه‏ )ع 
« ان أكرمكم عند الله أتقاكم » 
( الححرات  ١‏ )2 
سياسيا محددا وانما ترك باب الاجتهاد مفتوحا لأن النظم 
السياسية زمئية متغيرة ٠«‏ بوشبسع كل نظام ليلائم عصره 
والقران كتاب أزلى ٠+٠‏ يضم بس دفتية العلوم الآزلية 








والحقائق الباقية » ولا بحفل بالامور الوقتية المتغيرة ٠٠‏ وبتر الها 
لاصحابها يجتهدون فيها ٠‏ 

والقرآن كتاب دين واخلاق وليس كتابا فى السياسه ٠‏ 
ومع ذلك فهو يقدم توصيات عامة هى سمات الحكم الآمثل 7 
( أن براعى حجر به الفرد » وأن بدع مقدرات الفكر والثقافه 
اصفوة تقودها ولا سمتفتى الاغلبيه الا قى أمور معاضها 
الحماتية المباشرة ٠‏ وآن يكون طابع الحكم الشورة لا للطغيان » 
والعدل والكفاية لا الظلم والاستغلال ) أما أى منهج ٠٠‏ وأى 
تفاصيل ٠٠‏ فهو أمر مفتوح للاجتهاد والقرآن لا يتدخلفيه' 

والقرآن كتاب موجه الى قلب الفرد ليخلص الفرد ويهدية* ' 
فيكون خلاء. المجتمع وهدايته نتيجه مترتبه على خلاص 
أفراده ٠٠‏ وليس العكس. * 

آى آنه لايصلح المجتمع ليصل بذلك الى صلاح آفراده ٠١‏ 
بل هو يهدى القرد ليهدى بذلك العالمين ٠‏ 

فهو لا يدق على باب الهسمياسة ليغير مجتمعا ٠‏ 

وائما بدق عل بداب القلب لهدى انسسمانا ٠‏ 

ذلك الانسان الذى كال عنهة : 


من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكاتما 


قتل الئاس جميعا ومن احباها فكانما أحيا الئاس 
٠ :‏ 


) ٠+ 7 الاضة‎ ( 


ان قتل انسمان واحد ظلما وعدوانا هو انهلام للناموس 


شردعة القرآن ٠‏ 


ان الفرد و خودت مطلق فى ذاته +٠‏ له كر امتة وقداسته 
٠‏ حر يثهه * واحتر امهذه الجر بة هو أول شروط السادة الحقةل ٠‏ 





والفرد يموت جسم ديا فى الدنيا ولكن روحيا له مطلق 
الوحود والحساة والخلود ٠*٠‏ فلا التعصع اعشاره مسممارا فى آله 
المجتمع » يخلع ويستبدل بغيره وريضحى به ظلما لآأى صدف 
وتحت اى شعار ٠٠‏ فالشعارات سوف تتغير والنظم تتيدل ٠٠‏ 
و سقى روج الانسان أخلد من جمبع النظم ٠‏ ولهملذدا وحب 
احترامها لذاتها وفى ذاتها ٠‏ 

وبهذ! التقديس الرائع للانسان القرد وحريته انفردت 
جميع الديانات واختلفت عن العقائد الماديه التى لا ترى 
للانسان الفرد وجودا حقيقيا وانما هو ابن وقته وظروقه 
وعوتيعة ولا معن مزه حى؟ * 

والتفس الانساتية عند المادن هى محموعة ردود أفعال 
ومجموعة مواقف ظرفية ومجموعه ملاسسات وهى خادمة 
للجحسد ومتوقفة علية فهي تستشعر الجموع لتطهم المسد 
وتستشعر الخحافز الجنسى لتدفع الحسد الى التكاثر ٠‏ 

فاذا مات الحسيد مانت بموته ٠‏ 

أما الروح فهى عنذهم حرافة صوفية دينية لا ممنى لها ٠‏ 

ولا نوجد فى الفلسفة اللماديه حيآة دنيوية تنتهى بالموت | 
وحياة روحية متجاوزة لها ومتعالية عليها لا ينالهها فناء 
ولا عدم ٠٠‏ وانما كل ما هناك هو هذه الحياة الدنيويهة وليس 
قبلها ولا بعدها شىء وليس أمامها ولا وراءها شىء + ٠‏ وما نحن 
ال اع ال اي بوب 

ب 

ومن هنا ضخ عندهم اعتبار الفرد مسمارا فى المجتمسع 
دمكن التضحية به واستبداله لصالح هذا المجتمع ٠‏ * فالمجتمع 
هو الحقيقة الباقية والفرد هو الحقيقة الفانية وكل قبمه مذا 
الفرد فيما يتجزه للمجتمع ٠‏ 

والمساله تنستحى عندى وقفة طويله ٠‏ 

عل حقيقة ما نحن الا أحسادنا ؟ 

وبالتالى ما الدنيا كلها الا مادة ؟ 





فى البدء كانت المادة نم تطورت ثم آصبحت انسانا ٠٠‏ 
وغدا دموت الانسان زتيسدل السستار الحتامى على اللسرحية ٠٠‏ 
هكذا دكل: بساطة- 

هم يقولون هذه حفائق موضوعيه » فلتكن موضوعيين ٠٠‏ 
فلا وجود الا 14 جو موضوعي + والمسد ثىء موضوعى جذا 
قابل للدرس والفحخص والتشر يح 5 

والقائل هنا بلجا الى الحل السهل ويلجا الى التبيسيط ولو 
كان تبسيطا مخلا ٠٠‏ ولا يكلف نفسه حتى ولو نظرة تحت 
الجلد ٠٠‏ حنى ولو نطرة الى داخل نفسة ٠*٠‏ 

واذا قلت له أن الجسد ليس الانسسبان وأن داخل الجبسد 
نفسا هى لصاحبها ليست شيئًا موضوعيا وانما هى حقيفة 
ذائية ٠٠‏ وأنه بالنسية للانسان نجد دائما ذاتا فى مقابيل 
موشتوع ٠‏ ظ 
قآل لك وما الذات وما النفس ٠-‏ انها مجرد حواقز الجوع 
والجنس والخوف ومجموعة الاستشيعارات التى يدرك بها 
المسد ما يحتاجه . فهى ملحقاته الثانويه ٠٠‏ وهى قى النهاية 
يمكن أن تكون موضوعا هى الآخرى ٠‏ 

موضوع بالنسسية لمن ؟ | 

فوضوع هالنسية للآخرين 4 !! وكيف :4 + والآشرون 
لا يرونها ولا يدركون وجودها الا استئياطا من ظواهر السلوك 
وهى ظواهر . أغلبها كاذبه » فكل متا يمثل على التاس بل و يمثل 
على نفسه وسلو كه الظاهر قلما يبدل علية ٠‏ 

أم مى موضوع بالنسية لصاحبها ؟ 

وكل منا لو اتخذ نفسه موضوعا فانها تبرد وتستحيل 
تحت مشرط التحليل الى حثة وتستخفى عليه وتهرب من بديه 
لآنها لا يمكن أن تكون موضوعا ولا أن توضع تحت مجهر 
مثل ورقة شجرة ٠‏ لأن جوهرعا بالدرجة الاولى فى ذاتيتها , 
وحدقمقتها انها الو جه الآخر من الصورة فهى الذات قى مقابل 








الحسد الدى هو موضوع ٠٠‏ روكلا القطيين الذات والموضوع هما 
وجها الحقيقة ٠٠‏ قاذا عرفنا المادة بأنها كل ما هو موضوعى 
فلابد من الاعتراف يان هناك فى الوجود شيئا آخر غير المادة 
مو الوجه الآخر من الحقيقة الذى هو الذات ٠‏ 

فاذا عدنا الى التعر دف المادى للدات والنفس بأنها محطرد 
حواقر الجوع والجتس و1 : رإت الت يدرك بها 
اميد آنه ظوان 2 3 حواعان أو مشتاق جتسيا فاننا آمام 
تفسير متهافت ع فما هكذا حقيقة النقفس ولا حقيقة الانسان ٠‏ 

ان الانسان ليضحى بلقمته وبيته وفرائشنة الدافىء فى 
سبيل اعمداف ومثل وغابات شديدة التحر بد كالعدل العدل والحق 
3 رية ء نأين حوائز الجوع والجنس هنا ٠٠‏ حتى العامل 

نارق فى تنتتام موت عل عاقعة فى ستبيل غدالم يات 

4 .+ وهذا ائباأت قاطع دأن النفس والذدات حقمقه متحاوزة 
وعالبة على الحسد ولبست باو احشاحات تسق المسية 
معكوسة فى مرآة داخلبة ٠*٠‏ تلك الارادة الهائلة التى تدوس 
عل لسن اتيس ابه ع عائيقة مليطاء 2 عالية ييدان 7 
ومهيمنة على الجسد وليست للجسد تبعا وذيلا ٠‏ 

واذا كنت أنيا © يوسي و يونا 


وذ كنت آنا اطو الجموع قكيف أتحكم فى الجوع 

ان محرد الهيمنة القااية عق جا سا ادف يتفيف 
الغرائز هي الكاشفة عن ذلك العنصرالمتعالى والمفارق الذىتتالف 
منة الذات الانساشة ٠‏ 

عن طر دق الْتفسٍ أتحكم فى الحسد 

وعن طريق العقل أتحكم فى النفس 

وعن طريق البصيرة#ضعم للعقل حدوده ٠‏ 

هذا التفاضل دين وجود ووحود يعلو علية ويحكيه صو 
الاثبات الواقعى الذى يقودنا الى الروح كحقيقة عالية متجاوزة 
للسميه وساكية طايه ولك 01 تاليا ثموت نموتكه ٠‏ 








والذى يقول بأن الانسان مجموعهة وظائف فسيولوجيه ماديه 
لا غير ٠٠‏ عليه أن يفسر لنا آين يذهب ذلك الانسان فى لحظة 
م 

ان جميع الوظائف الفسسيولوجيه قائمه ومسنمرة أثناء 
النوم وجميع الافعال المنعكسة تحدث بانتظام فاذا شككت اليد 
بدبوس ١اتقبيضت‏ بعيدا عنك ٠‏ - والقلب بالمثل يدق والتنقس 
يتردد والغدد تفرز والاحشاء تتلوى والاعضاء التناسلية تهتاج 

23 ومو ولك كتمين ايام وبل خاتم إشبينة يشبييرة ٠ ١‏ محرد 
شسحر ه 5 أو حيوانل ٠‏ أو حدمأة نداثيه ٠٠‏ لا تختلم عن الحياة 
الحشر بة . ٠»‏ فآعِن الانسان ٠‏ 

آني النوم ثم المقظه و عو التموذج المأصغر للموت ثم المعسث 
يكشفى لنا مرة اخرى عن ذلك العنصر المتعالى الدى يخلق 
بحضوره فى تلك الحته النائمة فجآة وبلا مقدمات هتلر ونيرون 
وكالمحولا فاذا بذلك الممدد كالتور الهامد بصصو لبقتل وبغزو 
وبسحق ويمحق ٠٠‏ وأن الفرق لهائل أكبر من أن يفسر بتغير 
مادى يتم فى لحظلات ٠‏ 

وفى ذلك بقول القرآن أن الارواح تبارح آجسادها عند 
التوم كما يحدث فى الموت ثم بيعبدها الله فى اليقظة ٠‏ 


« الله يتوفى الانفس حين هوتها والتى لم تمت فى مناعها 
فيمسك النى قفى عليها الكوت ويرسل الاخرى الى اجل 
مسمى » 
( الترهر -- 415 ) 
ودمتليىء القرآن بعديد من الآبات القاطعة بالقيامة والبعث 
بعد الموت * 
« والله انبتكم من الارض نبانا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم 
اخراها , 


( لوح الا١1‏ - 18 ) 





. انا نحن نحيى الكوتى ونكتب ما قدموا وآتارهم وكل 
ثتىء احصيناه فى امام هبين » 


( صى ل ؟١‏ ) 
5 2 المسور فاذا هم من الا<دات الى رتفم 
ل » 
( جس ‏ ١ه‏ )ع 
. فالوا ياويلنا من بعثنا من مرفدنا هذا ما وعد الرحمن 
و[صدق المرسلون » 
( يس نه )6 
. ان كانت الا صسيحة واحكة فاذا هم جميع لدبنا 
محصرون » 
( بس ات » 


أفحسستم انما خلقناكم عبدا وانكم اليئا لاترجعون » 
( اللؤمنون  1١١8‏ 2 
لمعم ل 
( العمر ع لا ) 
5 ووم سير الخبال وترى الارض بدارزة وحسر ناهم كلم 
نقادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صقا لقد حتتمونا 
كما خلقناكم أول هرة دل زعمتم آلن بجعل لكم موعدا » 
( الكهيفد ‏ /اء »> 18 » 


جهنم حثيا 
( هريم - ثرا ,» 


ان الروح حقيقة *٠‏ وهى متحاوزة للحسبد عغاليه عليه 





لا يجرى عليها حدث الفناء +٠‏ فهى باقية خالدة لها يوم 

وميقات وآخرة تلقى فيها خالقها ٠‏ 

ولكن التبسيط المخذل والبحث عن حل سسهل خلاصا من 
مشكلة بلا جواب هو الذى دكم الادسن الى صذا التصوير 
المتهافت للانسان أنه حسك ومجموغه رذوت أقعال وآنه من 
التراب يأتى والى التراب ينتهى ٠٠‏ ولا أفهم كيف طاوعتهم 
نفوسهم على تصديق هذا الكلام فى عالم رائمع محكم تشهد ثل 
ذرة فيه بالتظام والجمال وتتسلسل فيه الاسباب الى غاياتها 
وبخدم فيه الموت الحياة ويفتدى الانسان بدمه كل لحظة آشد 
المثل والأعهداف تحر بدا ٠٠‏ ولا بذهب أى شىء هياء ٠‏ 

قكيف يذهب الانسان وهو أشرق المخلوقات هباء ٠٠‏ 
وشدد سدى * 

« أفحسبتم أنما خلقناكم عبنا وانكم اليئا لا ترجعون » 

31 1 التاشسب الانسان أن مرك سسعدعة 2 

ر القياعة . 8 ) 

وات انق الكقاق الى محف يقطمة من عظام ميض ويفر حنية 
بين يديه فتصير ترابا ٠٠‏ ويقول للنمى : 

ايبعث ربك هذه العظاع الرميم بعد أن صسارت ترابا ؟ 
فيتزل الوحى على محمد بالآية القرآفية : 2" 

| نمم »فل يحيها ل انشعا ول مرة وخو بعل لق 

ا 

«1 


رز نس - 4لا ,ل 1/5 ) 
يردعليه القرآن بالحجةالبالغة المسكته ٠+‏ انت تسال كيف 
يخلق الله منزالرميم وقد نسيتأآن الله خلقكانت مزلاشىء ٠‏ من 





خطرة ماء ٠*٠‏ وان القادر الذى خلفك مرة يستطيع ان بخلفعك 
عرة أخرى ٠‏ 
« أو لبس الذى خلق السماوات والارض بقادر على أن 
خلق هليم » دلى وهو الخالق العلمع “0 


ب( بس ١6خ‏ ) 
« أفعيينا بالخاق الاول بل هم فى لبس من خاق جديد » 
رق ١‏ 


وهل أعيانا أن نخلقكم مرة حتي بلتبس عليكم كيف نخلقكم 
من ددابك بر كما بدآنا آأول خلق نعصده » هكذا بعدم التذران 
قصة البعث فى ساطة شديدة وفى خمس كليات ٠‏ 

ثم يروى لنا فى آية مثيرة كيف يكون قيام الموتي بعد رقدتهم 
الطويلة قى القبور ٠‏ 

وتوع تقوم الساعة غير اللجردون ها توا غ ساعة + 

) ٠8  موركا‎ ( 

ان الدهور التى لبثها الموتى فى قبورهم يخيل لهم لحظة 
البعمت اذها كانت محرد ساعةه وم كانوا فى غفوة أو 
نومة عصارى بعد أكلة ثقيلة ٠‏ 


ان الروح واليعث حقائق مقررة ٠٠‏ ولكن قارىء اليوم بحب 
أن يقتنع فى هذه المسائل بالبرهان الفلسفى ٠‏ 

ولعشاق الفلسفة نقدم دليلا آخر على وجود الروح من 
الخاصية العى تميق نها الحركة + 

تالشركة لا يمك رصددضة 99 من لارحية اء 

لا بدمكن آن تندرك الجر كه وأنت تتحرك معها فى نفس 
الفلك +٠‏ وانما لابد لك من عتبة خارحجية تقف عليها 
لتردددها +٠‏ ولهذا تأتى عليك لحظة وأنت فى أسانسير متحرك 





لا نس تطيع أن تعرف هل عو واقف أم منحرك ء لآانك أصبحت. 
الا اذا نظرت من باب الاساتسير الى الرصيف الثابت فى الخارج ٠‏ 

ونفس الحالة فى قطار بسير سيرعة على القضيان ٠٠‏ لا تدرك 
حر ته مدل ممذا الفطار وأنت فيه الا لحظه شروعه فى الوقوف 
أو اخلة ١(اطالالك‏ د التاقدة على الر شيف النادت فى الخارج 5 

ودالمدل لا , يمكنك رصد اأشمس وآنت فوقها ولكن 1 يمكنك 
رصدها من القمر أو الأرض ٠» ٠‏ قياأ لا" 1 يمكتك رصنا الارضص 
وأنت تسكن علمها وإنيأ نستطيع رصدها )2 العمر 2 

لا تستطيم أن تحيط بحالة الا اذا خرحت خارحها . 

وعملية الادراك هى اثبات اكيد بأن هناك شيئين فى كل 
لحظة ٠*٠‏ الشىء المدرك -٠‏ والنفس المدركة خارحه ٠‏ 

ولهذا ما كنا نسهة نستطيم ادراك مرور الرز من لولا أن الجزء المسرك 
فينا قف على عتبة منفصله وخارحسة عن هذا المرور الزمتى 
المستمر * 

ولو كان ادراكنا يقفز مع عقرب التوانى كل لحظة لا 
استطعنا أن ندرك هذه الثوانى أبدا +٠‏ ولانصرم ادراكنا كما 
تنصرم الثوانى بدون أن يلاحظ شيعا ٠‏ 

وهى نتيجة مذعلة تستدعى وقفة تأمل طويلة ٠‏ 

فها نحن أولاء أمام حقيقة انسانية جزء منها غارق فى الزمن 
بنصرم مع الزمن ويكبر معه ويسيخ وبهرم ( وهو الجسد ) 
وحزء متها خارج عن هذا الزمن بلاحظه من عتبة سكون و تدركه 
دون أن بتورط قيه ولهذا فهو لا بكبر ولا بشيخ ولا بهرم ولا 
ينصرم +٠‏ ويوم يسقط الجسد ترابا سوف يظل هو على حاله 
حما حياته الخاصة غير الزمنية ٠٠‏ ولا نحد لهذا الجزء اسسما 
غير الاسم الذى اطلقته الاديان وهو الروح ٠‏ 

وكل منا يستطيع أن بلمس ذا الوجود الروحى بداخله ٠٠‏ 





ويدرك أنه وجود مغاير فى نوعينه للوجود الخارجى النابض 
المتغير الذى يتدفق حولنا فى شلالات من التغيرات ٠‏ 

كل منا د يستطيع أن بحس أن بداخله حالة حضور وديمومة 
ا وشخوص وكيئونة حاضرة مغايرة تماما للوجود المادى 
المتغير المتقلب النابض مع الزمن خارجه * 

هذه الحالة الداخلية التى ندركها في لحظات الصصو الداخلى 
والتى أسميتها حالة حضور ٠٠‏ هى المفتاح الذى يقودنا الى 
الوجود الروحى بداخلتا ويضم يدنا على هذا اللغز الذى اسمه 
الروح -٠‏ أو المطلق +٠‏ أو المحرد ٠‏ 

ونحن حيتما ندرك الحمال ونميزه من القبح ٠٠‏ وتدرك 
الحق ونميزه من الباطل ٠٠‏ وندرك العدل ونميزه من الظلم * ٠‏ 
فنحن فى كل مرة نقيس بمعيار ٠٠‏ بمسطرة منفصلهة عن 
الحادث الذدى تفسة ٠٠‏ فنحن اذن نقمس من نقسى العتية ٠٠‏ 
عتبية الروح ٠+‏ فالوجود الروحى يبدل عليه أيضا الضمير ؛ 
وبدل علية أيضا الاحساس بالجمال ٠*٠‏ وتدل عليه الحاسة 
الحقية التى تميز الحق من الباطل والزائف من الصحيح 9 

مل هذه العتبة خارج الزمن هى الابد ؟ ٠٠‏ أم مى زمن آخر 
له تقويم مختلف ٠٠‏ الدوم فيه بألف سبنة ٠٠‏ كما ورد قى 
القرآن « وان بوما عند ربك كآلف سلئة مما تعدون » وئيما 
جاء عن أيام الله ++ وهى أيام غير أيامنا » ذهب المفسرون فى 
تفسيرها كل مذهب ٠٠‏ كل هذه تفاصيل لا يمكن ادراكها ٠٠‏ 
وهى فى الغالب مجرد اشارات ورموز تشير ولا تبينو ترمز 
ولا تشرح ٠٠‏ لأآن بيان حقيقة الروح وكنهها أمر فوق مستوى 
ادراكنا +٠‏ أما الحكم روجودها فهو الملفمكن وهو الواجب 
والضرورى ٠‏ 

ولعل الروح ههمى طابع الحسن الذى تركه الخالق على كل منا 
كاثر من آثار يديه ٠٠‏ ولعلها قبس هن روحه اذ نفخ فينأ من 
روحه ٠٠‏ ولعلها شرارة مقدسة من نوره وشعاع من شمسه 





الابديهة ++ ان الكلمات تعحز دائما عن التعسير اذا حاولت أن 
'تحيط بهذا اللغز ٠‏ 

ونحن لا نبتعد بعيدا اذا عرفنا الروح داخلنا بأنها الحرية ٠٠‏ 
حريتنا الداخلية العميقة الباطنة فى أعماق السريرة والتى شاء 
الخالق أن تكون طليقة من كل قيد وحفظها من كل دخيل ووضع 
حنده خارحها وحعلها قدس الاقداس وحرما محرما على الجميع 
الا صاحبها ٠‏ 

فنحن فى أعماق سرائرنا نشاء ونختار ونمتلك موهبة 
التقدير والحكم والتمييز . ولهذا اخلفنا الله على الارض وجعل منا 
ملو كا صغارا تحكم +٠‏ وحعلها لنا محنة وامتحانا واختبارا 
وبروقة يكون تعدها سؤال وحساب وأعادة رتبب فى مقامات 
بوضع كل واحد فى مقامه الذى استحقه بحدارته ٠‏ 

ان منطقة السريرة هى منطقة المساادله ٠٠‏ وفى الحديث 
الشريف ( انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى ٠)‏ 
ان منطقة التية والاضمار هى المنطقة التى يلاحظها الله بعلمه4 
( وهو علم حصر لا علم الزام ) ويقيم عليها حسابه لآنها منطقة 
الحرية +** واتما بيدأ الجير وتيدأ القيود حينميا نتطلق من 
السريرة الى الفعل ثم الى التحقيق فى العالم المادى * * فتتصادم 
الحربات مع بعضها اليعض ومع ظروف البيئة ومم المجتمع 
وتتدخل الارادة الالهية لتحد من شر الشرير ولتفسح المحال 
للخر ولتخفف من ضررنا على بعضتا البعض بمقتضى ما فيها 
من رحمة ولتمد كل واحد بمدد من الامكانيات من جنس ضميره 
م استحقاقه ٠+‏ 

ولهذا سمتوى عندى أن أقول أن الله خلق لى روحا +٠‏ وأن 
اقول * ان الله خلقنى حرية ٠*٠‏ أو خلقنى فردا متفردا ٠‏ 

فكل عيارة منها تشرح الاخرى +** وتصف من الاعماق ما لا 
استطيع أن أراه بالعين أو المسه باليد ٠٠‏ او اجد له الفاظا 


قر ل نا 


ا 





وفى منطقة الروح لا نستطيع أكثر عن اشارة ولا نجد أكثر 
من رمز حيث نحن على عتبة خارج الزمن وخارج كل شىء 
معحسيو سن ومتظور ؟' 
« ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أاوتيتم 
من العلم الا قليلا » 
الأسراء سب م46 » 
وهى الروح التي تمضى الى مستقرها بعدالموتحيث يفصلها 
عنا البرزخ الى دوم البعث 9 
وللمادنين على اختلاف فرقهم ٠٠‏ تقول ما يقوله القرآن : 
«. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون 
وانتظروا انا منتظرون ولله غيب السموات والارض واليه 
يرجع الآمر كله » 
( هود ١‏ ؟؟١‏ - 9ن 
فالروح غيب * 
وما بعد الموت غيب ٠‏ 
ولا نملك فيه الا ذلك الخبر الذى اتأنا بة نبينا الكريم من 
لدن عالم الغيب الذى يرى ما لا نرى ويعلم ما لا نعلم ٠‏ 








باحتةت 3 مو ةا 


كان الفرآن حاسسما كاطعا فى الغاء الكهنوت والوساطات 
الكهنوتية ٠٠‏ وقرر فى وض وح لا لبس فيه وفى عدة آيات 
متكررة ٠٠‏ ان الصله بين الانسان وريه صلة مباشرة ٠٠‏ وآن 
الله يرعى شئون مخلوفاته مباشره بدون مجلس ادارة وبدون 
سكر تارية وبدون وسطاء ٠‏ 


قل لله السفاعة حميعا » 


( الزعر - 44 » 
7 و31 سالك ضادى غدى فانى قريب أحيب دعوة الداعى 


اذا دعان » 
( البقره - ١85‏ ) 
بر وما حعلناك عليهم حفيظا وما آنت عليهم بوكيل » 


ر الأانعام س /ا ١٠١‏ » 
دان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين » 

) ١؟©‎  لحنلا‎ ( 


7ل لك 





يعذب هن يساء ويغقر أن يسماء » 
ر الخايدج هس 1١‏ ي 


. م ادعوا الدين رعمتم ف دون ابله 9 يملكون مثقال 
فى السموات ولا فى الآأرض » 


رانيً .ب »59 ) 
بل يبقول لنبية : 


, استغفر لهم أو لاتستغفر لهم ان تستغضر لهم سبعين 
مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بآنهم كفروا بالله ورسوله » 
( التوبه - ١٠م‏ » 

الى هذه الدرحة يستحيل على : نبى آن سدل فى حكم الهى 
رغم ص والمقام الرقيم لتر الذى يتفرد به النبى عن 
باقى الخلق ٠٠‏ فما دال الفرد العادى ,. ولو كان هذا الفرد 
اماما أو فقبها أو وليا بستوىالحال ٠‏ + قلله الشفاعه جمعا ٠٠‏ 
وما من شفيع الا من بعد اذنه 2 

ولهذا لم يظهر فى تاريخ الاسلام منيبيع صكوك الغفران؟ ٠‏ 
أو من بصدر أمر! بحرمان أحد من الرحمة بحجة الكفر 
والضلال +٠‏ لآن القرآن قطع أن « ريك هو أعلم دمن ضل 
عن سببيله وهو أعلم بالمهددين » 

لا أححف يستطيع أن برى ما بالقلس سو أن 

ولهذا لم تقم لرجال الدين دوله ولم يقم لهم كهنوت ولم 
تراتفع لهم وصاية على مصائر الخلق ٠‏ 

وبالمثل كان الجانب الطقوسى فى القرآن شديد المساطة » 
فخالصلوات خمس ولها مواقيتها من صبح وظهر وعصر ومغرب 
وعتساء ( وعو تكرار لحرد التذ كير حتى نظل ائله شاخصا فى 
قلب المؤمن فيعصمه من الخطأ ) ثم التفاصيل من اغتسال بالماء 
للنظافة والتطهر وركو عوسحود لغالبة كير باء النفس و التذ كير 
بمقام المخلوق من الخالق ٠*٠‏ وهى نوع من الرياخمسة النفسية 





والجسدية والتربية الروحيه ٠٠‏ وفى اليوجا وهى موضهامثقفين 
عذه الآيام تمرينات أعقد وأشق بمراحل ومع ذلك يتبارى 
فيها المثقفون ٠‏ 

ورعم سباطه الطقو س ققءك آباح القرآن اخنزالها اذا قاممت 
اأوانع ٠٠‏ فمن الممكن اسستبدال الوضوء بمسح الوجه واليدين 
بالتراب (التيمم) ومن امك نالصلاة قعودا أو حتى رقودا بمجرد 
اغلاق العين رمزا للسجود ٠٠‏ ومن المكن نطق الآية فى السر 
بدل الجهر اذا قامت موانع من مرض أو غيره +٠٠‏ وبذلك تختزل 
الصلاة انئى مجرد ذكر فى القئلب ٠٠‏ بلا طقوس بالمرة * 

وى مكان ذى الارضى مهو مسجد : 


0 فادنما تولوا كسم وححه أئله » 
ر البقرهة لب ١١١‏ )» 

والصلاة صلة » والله بأمر دها لنفع المخلوق ٠٠‏ وليس تسلطا 
ولا ممارسية للالو عه فالله فى غنى عن العالمين ٠٠‏ وانما تحن 
المحناجون اليه +٠‏ والصلاة وسيلتنا للاستمداد ٠٠‏ كما نتحه 
زمرة عماد 11!غمسمس ال التممسن لتسشف هنها الماع ++ كذلت 
لابد لنا أن نتحه الى منيعنا ومصدر طاقتنا وخالقنا اذا أردنا 
آن تُستمد الحماة والنور والالهام . 

والصيام رياضة روحيه وقهر للبدن و كبح والحام للعنصر 
الحيوانى ذى الانسان ٠‏ 

وفى كل أنواع الرياضات الصوفية هندية كانت آم همسيحية 
أم بوذية يشسترط الصيام ٠٠‏ وحمو يتغاوت بين امتناع كامل 
الى اقتصار على الماء الى اكتقاء بالآغذية النباتية ٠‏ الى اجتناب 
كل ما فيه روح ٠*٠‏ الى فترة صيام محدودة بين فجر ومغرب 
كما فى الاسلام * 

والصيام الاسلامى أسطها ٠‏ 

والصيام يروض النفس على احتمال ما تكره ومقاومة 
مأ تحب ٠٠‏ وهو أساس الناموس الآخلاقى ٠‏ 








ولز لم يقرعن الله تغنينا الضيام الفرضتاء عق #تقسبها هاي 
زر باأخمة روححميةه ضرو ريه اك لتدممه الاراده و1 لصم والمصابرة جاللان: 
لما ننميعضلاتنا بالسبباحه والحديف والالعاب السنويدية٠:٠‏ 
وكما ننقاطر آلوفا على ملاعب الكرة ٠‏ 

ومع ذأيك قَانله بر شع تكليف الصيام عن عير القادر ويح 
الافطار للمرض والمشقة ويجعل اطعام المساكين قدية مشروعة 
اسل > 

أما الضحة النى أثير ت والكلام الكير الدى فيل حول اقامه 
الخد في ؟ لقرآن بقطع بد السارق فهى ضجحة همفتعله ٠٠‏ لآن 
إلآانة تمسح المجال للعفو عن التائبي فمن سرق وبقول صادقا 
تبتولن ا ال 

يا او ييه 

( الماقدة - 65 )2 

ومن مبرق للجوع أو للحاجه لا نصح شرعا اقامه الحد عليه 
لو كان سترق عن اصرار وعيد ٠‏ كلا سقى بعد هذا الا 


حر 


ى 
السارق الدى سرف دون احتياج نم يتبجح رغم هذا ويرفض 
أن شه ب * + رهم اما كاله عقلية نو ضضم ف سم د عملي المحانس ٠٠‏ 


أو دمار بحب فطع دادرم لا قَطم نفع . 

وغى ذحى المانون السدو لني بوقع عقوو به الاعدام على من 
إسرى ويخنلمس مال الشرعبي ٠٠٠‏ وتنشر أخبار آمثال تلك 
الساكيات قن المرلاك ال سيبيك. : 

وفى الانجبل «١‏ ان أعثر نك بدك فاقطعها وان أعثرنك 
( أى أوقعتك فى خطيئة ) عبنك قاقلعها » ٠‏ 

والقرآن أرحم ٠‏ 

ما القد الأتى وجية الستضرفوق ترق القران من ممعلة 
الوكدق قو نقد موووة ايسا + كان تبحر بح الرقيق فجحاة 
لتر دع هدرل شين مثل الخحاله الاجتماعية 5-0 كان عليها عرب 


بلا اي رزف ودلا صناعة 0 زراعه تستوعيينس وعى كارة 


ولسست حلا ٠‏ 
والحل الاممل عمو الذى نزلت به الآيات بألا يكون هناك 
مر دك من الاسدترفاق ٠٠‏ وكان مصيدر ألر في ق هم أسرى الحروب 


وا 2 القرآن تسر بح الاسرىق أو طنب الفدية فيهم 
فاما مثا بعد واما قداء » بلا استر فاق - + آما المو حود من 
الارقاء فيتم تصفيتهم بالتدريج ٠٠‏ اذ جعل القرآن فك الرقبة 
كفارة للذنوب و وكبيرها ٠٠‏ وجعلهسا وسبيلة تطهير 
لننفس واقتحام لها ٠‏ 
قلا اقتحم العفية وما أدراك ما العقبة فك رقبة » 
ر البلد ل كذ1ا 21١١ 4 5١ ٠.‏ 
بحرز تعسكت نان يفك عنها أعلال اسمتعادها للآخر بن لد 
البلع اغيية إبات تحرر غيرك ٠٠‏ وأنت بذلك تقتحم على نفسك 
شهواتها ٠‏ وهى العقبة الكبرى ٠٠‏ فلا عقبه آمامك سواك انت 
بهذا أغذىالباب أمام مصدر الرق وعهلعلى تصفيه الموجود»٠‏ 
واذا كان ما حدثت فى أيام الدولة الامويه هو العكس قليس 
الذنسه دسب القران فد واه ذ نسه النظام الذى سس سسا 
.رقصور الخلفاء النن بدو لمت 1١‏ ل فساوج ليعم اللسيية سل 
الطرر بقه الفارسسية ٠‏ 
أما العرآن ذهو روحا ونصياأا مز له الاخوة بي يسبع وى 
''اأبشر مهما اختلفت ألوانهم وأجناسيهم ٠‏ 
. دا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم هن نفس واحدة 
وخلق منها زو<ها وبث منهما رحالا كثيرا ونساء » 
( النساء - ١‏ ع 
. انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلتاكم شعوبا وقباتل 
لتعارفوا ان آكر هكم عند الله اتقاكم » ٠‏ 
ر الححرات ‏ ؟١‏ ) 





« ولا بتخذ بعضئًا بعضا آردابا دن دون الله » 
ر آل عمران - 54 ) 


أزامر صر بحة للا يستعيدك السنان انسيانا +٠‏ و بصم من 


نفسه رنا والها عليه ٠٠‏ وبأن الكل أسرة واحدة من آب واحدء٠ ٠‏ 
لا برانمع واحد على آخر الا شقوام ٠‏ 


واحق أن الرق الذدى كان عل انام العرب لا بسساوى واحد|ا 


من ألن من رق شعب كاءلى مدل الشسعب الألمانى أيام حكم 


٠ وفى ذروة القر نالعشر بن‎ ٠٠ بحدث هذا دى أورو با‎ ٠٠ 
2 
٠ والدين فى الفرأان ايبيمان وأحخلاق وعمل صالح‎ 
و هناك ث وكيز على الاخلاق والتعاليم الاخلاقية من أول صقفوحةه‎ 
والاستدلالات على ذلك لا تنتهو‎ ٠ فى الفرآن الى آخر صفحة‎ 
أن آنل يامر كم ان نؤدوا الأمانات الى أعلها واذا حكمتم‎ . 
0 دن الناس أن تحكموا بالعدل‎ 
) النساء - ذاه‎ ( 
ولا «حرهنكم شنان قوم عل ألا تعدلوا ( لاتدفعكم‎ 
» الكراعية الى تحامل ) اعدلوا هو أقرب للتقوى‎ 
) الازدة ب لم‎ ( 


10 25 تقر بوا ال نا انه كان فاحشية وسياء سسا 4 


( الأسراء 7 ]871 ) 
7 و2 تنازعوا قتقشلوا و تذهس ربحكم » 
( الانفال ‏ 45 ,2 


7 ادع ال سيل ريك بالحكمة والوعظة الحمسئة وحادلهم 


بالتى هى أحسن » 
( النحل ‏ «٠؟١‏ » 





رايا أيها الكذين آمنوا ان حاءكم فاسق يلب فتبيئوا ان 
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » 


ر الحجرات  ١‏ ) 
د ان الذين يرهون المحصنات الغافلات الؤمنات لعنوا فى 
الدبا والآخرة » 
ر الغور ‏ 7 ع 


« يا آيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن 
بكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا 
مثهن ولا تلمزوا أنفسك ولا تثابزوا بالالقاب نمس 
الامسم الفسوق بعد الابمان » 

( الحجرات  ١١‏ ) 
نستآ نموا وتسلموا عل أهلها » 

( النور - !أ" ) 
« وأوقوا بالعهد ان العهد كان هسئولا » 

( الآسراء هس ؟"؟ ) 
د يا آيها الاذبن آمنوا احتنوا كشثيرا هن الظن أن بعض 
الظن اثم ولا تحسسوا ولابغتب بعضكم بعضا أيحب 
ادي أن ناكل خم انيه هيا ف عي 


( الدحرات ‏ ؟١‏ ) 
« وان أحد هن المشركين استجارك فأجره <نى يسمع كلام 
الله ثم أنلغه مامنه » 
( التوبة 79ب 5 ) 


<دسبثورزر : 








د يا آبيها الذين آملوااذا لقمتم الذين كفروا زحفة 
فالا تولوهم الاد بار 9 


( الاثفال  21١6‏ 
« ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بئيان 
فر صوص » 
( الصف _ 1 ,2 


« ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مانتين وان يكن 
منكم مائة يغلبوا ألفاهن الذين كفروا باذهم قوم 


لا يفقهون » 

ر الانفال - هه » 
د قل لن بنفعكم الفرار أن فررتم من الموت أو القتل واذا 
لاتمتعون الا قليلا » 


ر الأحواب > 11 ) 
«د قل من ذا الذى يعصمكم من الله أن أراد بكم سوءا أو 
اراذ بكم رحمة » 
ظ ر الأحؤاب - ١7‏ ) 
« قل ان اكوت الذى تفرون منه فانه ملاقبكم ثم تردون ال 
عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كثتم تعملون » 
ر الجمعة ‏ م ) 
وفى الخيانة الزوجية يذكر القرآن هذه الآيات : 
« ضرب انته مثلا تلذين كفروا امراأة نوح واهرأة لوط 
كانتا تحت عبدين هن عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغثيا 
عنهما هن الله شيمًا وقيل ادخلا النار مع الداخلين » 
ر التحريم - ١١‏ ) 





وفى النفاق : 
د يا ايها الذين آهنوا لم تقولون هالاتفعلون كبر مقنًا عند 
الله ان تقولوا همالا تفعلون » 


( الصف . ” > 28 


« ان المنافقين فى الدرك الاسفل من الثار ولن تجد لهم 
تضيير١‏ » 

ر الشساء ‏ ه4١‏ ) 
د المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يآمرون بالنكر 
وينهون عن المعروف وبقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم 
ان المنافقين هم الفاسقون » 

التوبه 79ب 51 )ع 
وقى البخل والانفاق : 
« كن تنالوا البر حتى نذفقوا هما تحبون » 

( آل عمران . ؟5 ) 

« ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة » 
« ولا تجعل بدك مغلوثة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
فمقعد هلوها محسورا » 


وفى الغرور والتواضع والمرحمة : 
« أن الله لا بحب من كان مختالا فخورا » 
( الئساء ىت "ع 


« واخفض لهما جناح الدذل من الرحمة وقل رب ارحمهما 
كما ربانى صغرا » 


( الاسراء 7 هلا 2 


( الامرى - 4" ) 


رفى العفو - 
« ولعفوا ولبصفحوا الا تنحبون أن يغفر الله لكم » 
( انور هس ؟7 ) 
م ادقع نالتنى هى أحسن السمنة » 
ر الؤمزون -س 51 ي» 
« وآن صبر وغفر ان ذلك ان عزم الامور » 
( الشورى - *1 ) 
وفى آبات جامعة يبحمل هذه التعاليم الخرة ٠‏ 
« ليس البر أن نولوا وجوهكم قبل الشرق والمغرب ولكن 
البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
وآتى المأال على حبه ذوى القربى والينافى والمساكن وابن 
الزكاة والموقون عضي اذا | عاضدوا والصابرين فى 
وآولتك ضعي اكتقون م" « 
( الكرة ‏ /ا/ا١‏ » 
ولن تنتهى الامئله ء فالقرآن كله وثيقه اخلاقيه ٠‏ 
وقد يعترض معترض فيقول : لسبنا فى حاجة الى قرآن 
لتكون على أخلاق ٠‏ والانجليزى فى لندن هو نموذج للاخلاق 
الحسنة دون أن بقراً قرآثا ولااتحيلا ودون أن ومن بأى دين 
بالمرة ٠‏ 
وصاحب الاعتراض لا يمير دين نوعين مختلفيل من الاخلاق * 
نوع من الاخلاق حو فى حقيقته ذكاء اجتماعى وليس آأخلاقا 
وهو أشبة بذكاء اسقال الذى اكتشف أن حسين المعاملة 
بضاعة رابحة فى ذاتها وآنها تكسب له قلب الزبون وحيبنه 
فهو 'يعطى المحبة ليقبض هحبة ٠‏ 





ومثل هده الاخلاق تنيعث من عقل نفعى ذ؟ نى وير مها الاب 
فى انشانة على شسلكل غات حميدة و يعتبرها جنا م وسائل 
نسب الاصدقاء والنجاح فى العمل ٠‏ * ذهى عن اولويسا؟ الى 
آخرها يع من الحرسي عل الدنيا يلاق كل وسميلة الىاعتلا كها ٠‏ 

وما يربية الدين من أخلاق مختلف عن هذا ثماما » بل بكاد 
يكون عكسه فالمتدين برى الدنيا عرضا زائلا لا ستحق آن 
بحر ص علشة ومحية الله ولقاوه هى دائما هدفه ٠*٠‏ وهو لهذا 
يعطى المحبة من القلب للجميع دون أن ينتظر عليها جزاء من 
هخلوق * * وهو بعطى ماله ووفتة وصحته دون نظر الى حدوى 
لآن ما يعطيه لا يساوى قى نظره شيئا يذكر ٠٠‏ وهو لا يشعر 
بالدنيا النتى تتسرب من يديه لآن عينيه على الآخرة + على رضا 
لخالنق لا على رضا الخلوق * 

وهو لهذا يمكن أن بحب عدره ويمكن أن يبذل له النصعح 
والمعونة + ويمكن أن بعطى وهو محتاج ويتصدق وهو فقير 
ويطعم وهو جائع ٠+‏ وعذه محمى الاخلاق الحقيقية ٠‏ 

وهى لا يمكن أن تكون الا لمؤمن . لبس شرطا آن يكون 
المؤمن مسلما » واتما يمكن أن يكون مسيحيا ٠‏ 

ولكن مثل هذه الاخلاق لا بمكن أن تكون لرجل مادى بلا 
دين ٠‏ والرجل المأدى فى أحسن الحالات رجل مهني حسئ 
المعامله بحكم ذكاثه الاجتماعى و بيحكم فطنته الى قواننَ النفع 
والضرر وهو بحب بعقله ولهدف وغاية ٠‏ 

واذا أحب المادى بالروح والقلب ٠‏ وأعطى للعطاء تهسو 
متدين فى أعماقه وهو مخدوع فى نفسه اذ يضم نفسه مم 
المأدبين * + وسوف يأتى اليوم الذي يفطن فيه ال وثاله لمق 
والى انتمائه * 


والقلب دائما هو المؤشر الحققى » وهو أحسن من بدللك 
على مكافك ٠‏ 





وعمل انت مم المؤمئين أم مع الماديين ٠‏ 
وما اكثر المتدبنين الدين يصلون ويصومون وهم عمي القلوب 
غلاظ سبد يبيد او دافن الا بطاقة الملاد ٠‏ 
وها أكثر هَنّ نضح على صدره بطاقة المفكر المادى وهو ابعد ما 
نكون القلب عن التفكي المادى والعقلانية 8 اك بر و عه 
شفيف الو دان أو ممسسلم متد دن القلب ٠‏ و تمسسع 
نفسه فى الطابور الخطا ليلبس أمام نفسه وأمام الآخر بن توما 
عصريا وبشعر بنفسة مع الموضة * 
ومعرفة الانسان لنفسه صعيه وشاقة وأحيانا لا يكتشف 
الانسان حقيقتة الا عبر معارك وطربق شائك ٠‏ 
والصراط المستقيم الذى تكلم عنه القرآن هو هذا الطريق 
الشائك الى معرفة النفس ثم الاتحاه بها الى خالقها ٠‏ أنه طريق 
اليحرة 4 عود! من مقر التراب الى منبع الحق والنور 5 
الطريق * 








لا اله الاادته 


لا موجود بحق الا الله ٠‏ 
انا وانت وهو وهم ونحن كلنا مجرد صور تبرق وتختفى 
على شاششة الوجود كنا تتجمع الصور عق شاشة التليفزيوك 
نم متبيدد وتزول عند اتقطاع الشيار ٠٠‏ تم تعود فتتجمع صوزر 
اخرى عند وصل الكهرباء ٠٠‏ ثم تعود قتزول عى الاخرى ٠٠‏ 
وهكذا دواليك تتعاقب الأعصر والدهور كيا تنبت أوراق 
الاشجار الخحضر فى الربيع ثم تعود فتسقط فى الخريف ٠٠‏ 
وتتراكم الاوراق المبته كما بتراكم الموتى بعضهم فوق بعضضص 
رابا ٠‏ 
2 لجد قب ضار لحدا!ا مرارا 
ناحكا من تزاحم الاضضداد 
ردعين على بقايا دفين 
ان طو دل الازمان والآباد 
حتى ليصيح أديم الارض بعد ملاين السينن هو احدادنا 
ه خفف الوطء ما أظن أديم الارضض الا من هذه الاجساد » 


ل 





وغ نحت ركام التراب السسمة ستخر ج الحمارون مكحلة ٠٠‏ بنظر 
اليها خبير الآنار فيقول انها مكحلة اخت الحاكم بأمر اشسوعمرها 
تسعمائة سنة وفيها بقايا كحل ٠‏ 

ابن اخمت الحاكم بأمر الله ؟ 


وامن عضصرها ؟ 
أنت تكاد تسمع خطوات الخوارى ٠*٠‏ وترى الماثخسطات 


دوعن دعد تصطك سسبو كب الحر اسن 9 و در تقع صوت مؤوذن 
و تصهلى الخمول 0 وبنادى أغا القصر على رسول قادم 
من قادش +٠‏ ويقمل علينا الحاكم ب,أمر الله فى هيلمان الخدم 
والمشم . 
اين كل هذا ٠‏ 
تحت الردم ٠٠‏ انتهى ++ أصبم ترايا ٠٠‏ كان حلما فى 
مخيلة الزمان وغدا نصيح أنا وانت تحت الردم ٠‏ 
ويصبح عصرنا سسطرا فى كتاب ٠‏ ٠وحلما‏ فى مخيلة مؤرخ . 
ويعثر الحقارون على علبة سجائرك فى التراب فيؤلفون قصة 
عن أمير مات مسموما بدخان التبمغ ٠‏ 
وتضيع الحقائق كما ضاع أصصحابها ٠‏ 
فالكل الى موت ٠‏ 
اللبدل والحمهور والناقد والحقيقة ٠٠‏ لانه لا حقيقة سوكىى 
الواحد الأحد الحى الذى لا يموت * 
» انك ميت وانهم همثون » 
( اللزهر 2 ٠١‏ ) 
افق الى نفسك فانت غير موجود +** انت ظل ٠٠‏ وشانك 
شأنالظل +٠‏ مو«ود عل الارض مادامت الشمس فى كيد السبيا" 
التى كانت تتطاول بأعناقها الى جوارك ٠‏ 





وجودك كان يعتمد على هدد هن سنواك ** فهو وجود غير 


حقيقى ٠٠‏ وجود همفتقر الى غيره +٠‏ أنت موجود بالل و بائدتى 
الذى يمدك به ٠٠‏ فاذا قطم عنك المدد انتهى أمرك * 

أما الله فهو موحود بذاته *٠‏ ومستفن عن غيره ++ وعن 
كل الاغيار قهو الموجود بحق ٠*٠‏ لا موجود بحق سواه ٠٠‏ 
ومن ثم ٠*٠‏ «لا اله الا هو » ٠٠‏ منه يتيم الكل والييه يعود 
الكل ٠+‏ وهو الباقى أبدا وماعداه زائل دواما ٠‏ 

ويئزل الوحى على محمد ليقول له : 

« فأعلى آنه لا اله الا الله واستغفر لذنبيك » 

( فعتدهط  ١89‏ ع 
وقول له فى سورة النحل عن الله : 


« ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده 
أن انذروا أنه لا اله إلا أنا ا 


( النجل - 7 2 
انه أول وأهم خبر ثأتى به السماء ٠‏ 
د لا اله الا ايه » 


وحمو قلب القرآن وقلب الاسلام وقلب كل العقائد ٠‏ 
ومن هنا كان الحديث النبوى الشريف « خير ما رت به أنا 
والنبيون من قيلى هى كلمة لا اله ألا الله » 
وهمى د كلمة التقوى ١‏ 
« فآنزل الله 6م ! 0 506 ِ 
انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم 
كلمة التقوى وكانوا أاحق بها واهلها وكان الله بكل شىء 
هيا؟ة ي 
( الفتح 211 
و كلمة التقوى عمى لا اله الا اي ٠‏ 








وهمى تسسبرحة الملائكة فى الملا الاعيلى ٠‏ 
وى الشهادة ينلوها كل مصل عشر مرات كل يوم فى 
صلواته وعى كلمة النجاة ينطلقها السعيد فى حثرجة الوت 
قبل أن بلفظ آخر اتنقاسه ٠‏ 
وهى كلمة النذيى بأن كل شىء الى قتاء وبأن كل هذا العالم 
ديكور من ورق اللعب ومدينة هزيفة مصيرها ان تفك وتعاد الى 
علبتها ++ وهى كلمة لو اصبحت دستور الخحياة كلها نانها كفيله 
دتغيير هنم الحياة الى نهج أشرف وأجمل وأصدق ** الى حياذ 
لا عبرة فيها الا بالقيم الباقية ٠‏ 
« لا اله الا ابس ٠٠‏ اذن لا معبود الا الله » 
ولن بعد بعضنئا بعضا ٠٠‏ ولن يتشذ بعضئا بعضا آربابا 
ولن نقتتل على شىء وقد أد ركنا أنه لا شىء هناك ٠‏ 
ولن تأحذ نا الغرور و قف آدر كنا اننا خيالات ظل تموج على 
صفحة الماءه ٠+‏ 
ولن نفرح بثراء ولن نحزن لفقر ولن نتردد أعام تضحبة ولن 
لحز م أمام عصيية فقد أدركنا أن كل هذء حالات عايرة 
وسوف تلهمتا هذه الحقيقة أن نصير على أشف الآلام ٠+‏ شهى 
آلام زائلة شأنها شأن المسرات * 
لن نخاف الموت ٠‏ 
وكيف يخاف ميت من اموت * 
ولن دخاف بعضئا عضا ٠٠‏ وكل واحد فيئا قد عرف أفه 
ليس الا مالا لا برهي الا العصاقير ٠‏ 
وسوقف نحب ونعطى فى تواضع * 
وسوف نصمد ونقاتل فى شداعه ٠‏ 
وسوف نتلقى أوسمة المجد فى خحجل ٠‏ 
وسوف نستمع الى كلمات الديح والاطراء فى حياء 
وسوف لتحمل بغير حدود ٠+‏ ونضحى بقير حدود * 


61لا عه 


لن تخاف الحرب ولا القنيلة ولا الميكروب ولا المرض ٠٠‏ 
لآننا أدركنا وحدة الفاعل ٠٠‏ وأنه لا فاعل فى الحقيقة الا الله 
وكل. هذه أسباب ٠٠‏ الميكروب لايضر ولكن الله هو الضتار 
الناقع ٠٠‏ وهو الذى يسلط الاسسباب ٠٠‏ هو الذي خلق العتقرب 
والسيم والوردة ٠٠‏ وهو الذى ينشر العبير وبنشر السم فى 
العروق * ٠‏ عو مناط الهلاك ومناط النجاة ٠٠‏ لا راد لقضائه 
رلا معقب لأمره ٠٠‏ هو الفاعل الوحيد وكلنا أدواته ٠‏ 

وسوف تمتلىء قلوبنا سكيتة وطمانيتة وأمتا <٠‏ فقد أدركت 
هده القلوب أن مددها من الحى الذى لا يموت ٠‏ 

ومن بيؤمن بأن القوة كلها لله ومقاليد الامور سد الله سوف 
كون متو كلا +* والتوكل غير التواكل ٠‏ 

التو كل يقتضى العزم وجمع !أهمة وبذل قصارى المهد مم 
التفو بض دائما واسلام الأمر الى المشيئة فى نهاية المطاف فيكون 
بحاح اأسعى أو فشله أمرامقدرا كما أن الحياد ذائه كانمقدرا ٠‏ 

» عز حت فنو كل عر الله‎ 1313 ٠ 
ر آل غمران - قهن‎ 

وانما يختلف المتو كل عن الرجل المعتد بنفسه يانه متبرىء 
دن الخول والطول *٠‏ يعمل قى نشاط ثي درجع نجاحه الى الله 
لا الى ثمرة يدبه ++ ويسمى تجاحه توفيقا ٠٠‏ لا أحرازا أحرزه 
اراد نه ٠‏ 07 امتسسيية 

ويقول عن عمل يديه انه كان سببا ضمن عديد الاسباب 
التى سرها ائله لبوفقه الى مأ صار البة ٠‏ 

آما الرجل المعتد بنقسيه فيتصور أن كل مابلغه فى حياته 
كان بذكائه ونشاطه ويقظته ولا يتصور وجود ارادة أخرى غير 
ارادته تعمل فى حياتةه أو فى الكون ٠‏ 

والمتواكل انسان ثالث مختلف عن الاثنين فهو انسان متقاعد 
كسول قاتر العزم فاتر الهمة لا يحرك ساكنا ويريد من الله 


 اقةألا‎ 





أن تتحر ل4 كل شىء 1 ومثله مدل البهود الددن دعاهم هو سي , 
تشقاتلوا معه فقالوا ٠‏ 
بر قاذهب أنت وردك فقاتلا انا ها هنا قاعدون » 
١‏ ( المائدة ‏ 514 ) 


والمتوكل يثق فى نفسه ويثق فى الله * 
أما المتوا كل قلا يلق ذى نفسه ولا يؤمن بالنظام الذى اقامه 
لمقية كل شىء سسلاسل من الاسباب وجعل من المزم 
ع ب أى شىء ٠‏ 


ومثل المتوكل الصادق مثل المسافر الذى يفكر فى السفر 
الى الاسكندرية فيساخ فى قمة ونشاط الى حجز التذكرة ثم 
سمزم سيقائية وديرول الى القطان فى ميد يه" م وساب" 
مقعده من القطار | ! 31 السشنائق وقد وبق تماما فى 
قدرة هذا السائق ومهارته وفى دق الا وأانس التى تحرى عل 
وفاقها عجلات القاطرة ++ وبلمْ من مده الثقة وهذا التسلب 
2 للم الع الى ميد لذ ٠٠‏ ولو انه قام منزعحا 
ليقف وراء السائق ويتدخل فى قيبادته للقاطرة ٠٠‏ لاعتسره 
الناس رجلا أحدق يتدخل فيما لا يعرف * 

ونحن فى الدنيا مثل هذا المساقر تحاول فى همة ونشاط 
أن نحجز لانفسنا أحسن الأمكنة فى هذه المركية التى اسمها 
الدنيا وفى نفس الوقت فنسلم الآمر فى ثقة وتو كل تام الى 
السائق الذى _يقود_هذه الدنيا ونثق فى كوانينه > وجير الله 
القادر الذى تفوق كدرثة ومهار: 

وتملاً هذه الثقة قلوبئنا ونحن نعمل ونجحاهد فنمتلىء سكينة 
وطمأنينة وأمنا بأن العدل بحرى مجراه وأن كل واحد بأخد 
مايستحقة فلا نحزن على فشل ولا نغتر بنحاح ٠ ٠‏ ولو إستولى 
علينا الانزعاج لما يجرى علينا من أقدار لكان هذا الانزتعاج خبو 
دليل عدم ايماننا وعدم عنما فى القايد - 












أما المتواكل فهو مسافر من نوع آخر يفكر فى السفر دون 
أن بحتشد لهذه الفكرة بأى عزم قلا هو يسارع الى حجز تذ كرة 
ولا هو يبادر الى حزم حقيبة ٠٠‏ وانيا نتول لك أنه مؤمن بالله 
. ومعتمد عل الله +٠‏ وأن الله سوف يرسل له من النسماء 
ثمن التذكرة أو مسوق اليه من يتطوع بحمله مجانأ فى عربته 
٠+‏ وتكون زهايته بالطبع أن يبقى حيث هو فى فراشبة *٠‏ 
د عر اعم عيبت يليه أو دقول انها ارادة الله وآنه بقبلها 
لآنة مؤمن * * ورالواقع أن تصرفاته لا تدل على ايمان **٠‏ فمن 
ومن دالله لاند أن يمن بنظامه الذى أقامه فى الدئيا وربطل 
فيه الاسسياب بالمسبيات ٠٠‏ وجعل من العزم والعمل مقدمة 
ضرورية وسيبا لازما لانجاز أى شىء +٠‏ وأمر بالعمل أمرا ٠‏ 


0 وكل اعملوا : كسسرىق أئله عملم 2 
( النوية ب ه١٠١1‏ ) 
والن وكل مقام عظيم لا يستطيع أن يبلغه الا متدروف ومؤمن 
نادت القدم دومنْ «عدق أنه +٠‏ لا اله الا الله ٠٠‏ ولا هر بد فعال 


مهن الا اسه ٠‏ 


وهو بق فى الله وبحب الله وبحب نظامهة وير نضى ما شرط 
من تكاليف وأعماء فمحمل التكليف و دنهيص. باألعبء ومذلغابية 
عبرل عا 2 لاه 4 لطي سيا ووذ عاو 
وأن اشاحر السك العدل الذي لايظلم أحدا قاذل آمات اجاح 
فض يدبه من غرور هذا النجاح وتبرة من قضله وأنكر دوده 
الذى م 9 30 لق كرد وهر الاسسياب مها ويلا نت آنا 
وما كان عل الا ييا شين عاغبا القدامن اسياب “0 3 له اجيف 
فى الاول والآخر ٠*٠‏ واذا أصضابه ال لفدن ل يخي رم صر 
ولم يندم على فوت وقال فى ثقة ٠٠‏ بل هيا الله لى الصالح ٠‏ 


, وعسى آن تكرهرا شيا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا 
شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون » 
( الأمقره سب "١»؟‏ ) 

وعو فى كل _دلحظة يتذكر ويذكر نفسه ٠٠‏ بأنه لا يعلم ٠٠‏ 
وبأن الله وحده عو الذى بعلم ٠+‏ قلا نصح الاعتراض عسىل 
متسئنة ٠‏ انة راع دائمأ الى الله معتمفد عليه مكافج درغم ذلك 
أبدا باذ ل وقضارىق الجحهد والطاقه مو من نال هذى سلئة ألله فى 

ان كلمة لا اله الا الله بالسسه له لسست حروهدا ولكن منهج 
حباة و مريعة قاب * 

لفد جعل متها دليله ونوره الذى يمشى عليه ٠٠‏ ولهذا كان 
متبرنا فى كل لخصة من حوله ودونه ٠٠‏ قهو يؤمن بآنه لاحول 
له ولا قوه ٠٠‏ وانه لا حول ولا فوة الا بالله ٠٠‏ فهو الوحيد 
القادر ++ وعو الوحجد الو حود بحق * 

وممذه هى النقفوى ٠‏ 

ولهذا كانت كلمة ١‏ لا اله الا الله » فى القرآن هى كلمه 
التعوى لانها تورث التفوى + 

ومن قوكا مو يبتسل معتاها عقلا وقلما وتحعلها مثار حباته 
فقد اماك الدين ثلة ٠‏ 

وهول انه عنها فى حديدث فدسبى : 

ى لا اله الا الله » حصنى ء قمن قالها دخل حخحصئى 2 ومن 
دحل <«صنى أمن عذابى . 

وهى قاتحة التسابيح ببدأ بها المتصوفة عهودهم وأورادعم 
وتسبيحاتهم لآانها كلمة التعريف داللّه وبآنه لا موجود بحق 
الا هو ٠٠‏ وكل ما عدا وجوده قهو من قبيل الوهم والسراب. 
وحداع الحواس ٠‏ 

هو الحى الباقى بعطى الحياة للكل ولا يستمد حياته من احد 





وحمو النور ء به نرى الاسشياء ٠*٠‏ نور العين ونور العقل 
ونور القلب * 

وكعو الحق وما عداى باطل 5 

وهو المتعال ٠٠‏ ملء الارض والسسماوات ومتجاوز لها ومتعال 
عليها لا يتحيز فى مكأن ولا يتحدد بزمان 

وهو القوى بلا نهاية 

والموجود بلا بدابة ٠‏ 

وععو الواحد الاحد المرتجى ٠٠‏ لا يرتجى غيره ٠*٠‏ 

سبحاته لا اله الا عمو تقدست ذاته ٠٠‏ وحلت ونتزهت عن 
الاوصاف * 

ليس كثمثله شىء فى السماء ولا فى الارض ٠‏ 

أحاط بالابصار ولم تحط به الانصار 5 

لم بلد ولم بولد ولم يكن له كفوا أحد ٠‏ 

تقدس عن أن تكون له صاحبه ولا ولد ٠٠‏ وكيف يحتاج 
الى ولد ٠٠‏ وههِ الذى بيده ملكوت كل شْىء ٠٠‏ وهو الغنى 
المستغنى الخحبار القهار المهيمن على العالمين ٠٠+‏ يبدا الخلق ثم 
بعيده دكلمة مثه ٠*٠‏ وتنفف المبحار ولا تنفذ كلماته ٠‏ 

احتحب عنا من قرط اشرافقه وعاب لفرطظ دوامه واحتفى 
لفرطل ظهوره 3 

صورلل الممتدا واليه المآا ب والمنتع : 

ولا سلام الا فى معيتة ولا سكينة الا فى ححضرتةه: - 

هو مولانا وربنا وسمع كل شىء رحمة وعليا ٠‏ 

ما قدرناه حق قدره ٠٠‏ ولا نستطيع ولو آردنا ٠٠‏ وكيف 
نحصى ثناء علية ونحن لا تحيط بفعله ولا بعلمه ولا با ثاره , 
فلا طاقة لنا بتحمدهى ٠‏ 

ولهذا حمد نفسه بنفسه فى فاتحة كتابه فقال : , الحمد يله 
رب العالين » 





مو اخامد والمحمود لأنة وحده اللوجود بحق ٠+‏ وما نحن 
اا فيض كرمه ٠‏ 

وهو الوحيد القادر عل الحمد لأنة الوحيد العالم يخقسانا 
أفعاله وما بحن الا سسمهود لدرة واحده من ذراتة م ممى الارض 
ى سماوات لا نتناه ى آفاقها ٠‏ 

وهو اللطيف الكر بم فد ارتضى لذا هذه الصيغه لتحمده بها 
فتقول + الحود لله رب العالمين » فى بداية كل صلاة ٠‏ 

وياد بج في قد خلق العالم بأسمة الرحمن الرحيم 
لا باسمة القهار الحبار ٠٠‏ فهو قفد خلقه بالرحمة ٠*٠‏ بل 
بمطيق الى د .أ اليش يسبغ مطلق رحماتة على كل 
اوح عبني و يفوا ارسي ل ةا 
كل شىء ٠‏ م بسم الله الرحمن الرحيم 

لذي4 تاسية4 الر حمن الرحيم ها لق ريه لق قر 
رحمة لا قهرا : كتب على نفسه الرحمه ٠‏ 

وقال عن نفسة فى حددث قدسى : وسبقت رحمتى غضبى» 

وهو فى « الفاتحة » الرحمن ن الرحمم أولا ثم مالك دوم 
الدين ثانيا ويوم الدين عمو يوم الغضب والحساب ويوم يدان 
الأانسان دما قدمت ندآن ٠‏ 

« ولا اله الا اسه » تشتمل فى داخلها على مطلق التوحيد ٠‏ 

وفى الفاتحة آبات حميلة تحشد الانتباه لتتوجه به الىذلك 
الواحد ٠‏ 

اباك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم » 

انت وحدك الذى تعيد 

وآنت وحدك كدق ا : 

0 وحدك وسيلة الهدابية الى الصراط المستقيم فاهدنا 
اليه ٠‏ 

والصراط المستقيم هو الطريق المؤدى الى الله والى الحق 
والنحاة ٠‏ 





ولهذا كانت الفاتحة هى تعريف بالل وبالطريق اليه فى 


ايجاز بليغ يلخص مضمون القرآن كله قى سبع آيات ٠٠‏ 
فما القرآن كله فى جوهر الامر الا تعريف ياد وبااخرته 
وبالطر بق اليه * 


والله فى القرآن ذات وأسماء وصفات وآفعال ٠‏ 
وأفعال الله هى الكون كله بما فيه من سماوات وآأرض ان 
ومخلوقات _ 
والجنة والجحيم والآخرة هى بعض ما خلق ٠‏ 
والطريق الى الله فى القرآان وسيلته العيادة والشريعمه 
والمحبة ٠٠‏ ونعذا هو الصراط المستقيم المؤدى الى النحاة ٠‏ 
والفاتحة توجز كل هذه الحقائق وتقدمها فى سباعيه هن 
الآيات أشسبه سميمفونيه ذات نغم رحمانى جميل ٠٠‏ ولهذا 
قال نبينا عن الفاتحة أنها أفضل القرآن وعن آنه الكرسى أنها 
سيدة آيات القرآن وعن سورة باسينل أنها قلب القرآن 
والذى يقرأ القرآن فى تفكر وتأمل شعر آنه خرج جميعه 
من بذرة واحدة هى كلية « لا اله إلا الله » تفرعت وأورقت 
وأثمرت شجرة القرآن كله 
من التوحيد نشسآت كل أآعداد المعارف والعلوم ٠‏ 
يبدو هذا فى آيه رائعة مثل آية الكرسى التى تيدآ بالنوحيد 
ثم فتسلسدل الى صفات ذلك الواحد القروم ٠‏ 
« أله لا اله الا هو الى القبوم لا تاخذم سنة ولا نوم 
له ها قى السماوات وما فى الارض من ذا الذى يشفع 
عنده الا باذنه يعلم ما دين أيديهم وما خلفهم ولايحيطون 
شوء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات 
والارض ولا يتوده ( ولا دسق عليه ) حفظهما وهو 
ر اليقرة - وه؟ ) 








وأكنر من سسوره وأكتر من آنه فى القران نيدآ بكلهيه 
التوحيد أو تنته, نيا أل تنتهى البهنا : كل شىء سداً من 
الواحد وبنتهى فى آخر الامر راجعا اليه ٠‏ 

ونعلم من أوليات الحساب أن الو احد اتتهيييم الى ما لانهاية 
فيعطى جميع الاعداد والكسور والاحزاء ٠‏ 

والله الواحد «عطى كل الاعداد من كل شىء ولكن دون أن 
بنقسم ولهذا قال عن نفسه أنه الاحد ٠‏ 

والاحد ممو الواحد الذى لابقمل القسسسمه أو التحزثه 
ولا يتالف عن أعضاء +٠‏ فهو لحد ++ كامل متكامل بذاته , 
لا دمكن أن بكون له بعضى ** وانما عو ذائما كل * 

ولآنهة أحد 5008 بمكن أن يكون اتنسن بالقسيه أو بالتكاثر , 
فهو « السلام . ٠٠‏ لا تقوم فيه حرب أو صراع ٠٠‏ لأنه لايمكن 
أن تقوم حرب الا بن طرفين ٠٠‏ وهو ذائما أحد ٠‏ 

ولهد!ا كان هن أسيما نه المسةى ٠‏ + ايه م السلام رز م 

ولتبلغ السلام تحن أيفما لا طر بق تنا الا آن تتوحد فيما 
ستنا كدول وأعم وطوائف 3 

ولا سمكن أن بحفق العرد منا سلامه الداخك الا اذا توحد 
داحل نقسنيةه حُثو حدت رعلتةه ممح عقله مع أرادية مم هدفه حدت 
وحمذا لا يتم الا اذا توحد مع الله ذانه ٠+‏ وذلك بان يكون 
انلك ناألعن أأضنهةة - + أجمع! ١‏ ال الستقب اه 1 . 

بالمعنى ف فى قعل لصمر ١‏ : المؤدى الىانله 

والاعداد والحروف لها علم عند الصوقية ٠‏ 

وكل رقم له دلاله 50 وكل حرف له رقم نقايله ا عفص 
الارقام لها قدسية خاصة ٠ ٠‏ مثلا ر رقم لا » فان السموات سيع مرمسعم 
قشو هي اليه جببعة عذرات ب الموسيقى 

سبعة وناك الفاتحة سيع ٠‏ لي د لل 

2 ١ ' ٠ الثار‎ 

لى 





. والمروف لها أسراز هى الاخرى * 

وا ل 0 نراء يدل تلقائيا في: تركيب كل 
«الكلمات التى قشتر تميس معنى السخو نة مثل : 

عمس سوباق نوز ٠‏ ععمىي و عفدا حلو 
قع يبضغ 


-ودلاله ف ذاه فاه امقر عر ال الكلمات حم يا 


وهذا فيسل قاطع على أن الحروف التى زلبك ان بداية 
سيف مثل ألم ٠ ٠‏ طسسم ٠‏ يسو 6 لي 1 * طلس فق 
+ سق ٠٠‏ هى حروف لها معنى فى ذاتها ٠ ٠‏ وكلمات لها 
ها ومدلولها وان غاب عنا قهمها ٠‏ سن سم ور 
وض علوم هلبا سبو تسل الينا افيا يبدا , 
ولا ورج ابي الرآن عرق 207 ولا عرق ناقص ولا حرف” 
وك عو يفال الاول ٠٠‏ « اكذى علم بالقلم علم الاسسمان 
عا لي يعاق + 
( العلقى ' ع » 65 


هو الذى الهمنا الحروف وعلمنا بعض أسرارها  *‏ 

ويبقول القرآن عن كاتب التهادة « ولا ياب كاتس انيكتب 
كها علمه الله » 

وفى سعوارهة البقرة )1 واتقوا آله و تعلمكم ابه » 

فالله هو المعلم وما الجامعات والمدارس والمكتبيات والكتب 
'؟لا أسباب ووسائل +٠‏ لكن الل هو الواهب الحقيقى للعلم 
مهو النى أعطانا النقفس القابلة للتعلم والعقل المدرك والذاكرة 
«الحافظة ثم الهمنا الحق والحرف و الكلمة ٠‏ 





وانا لنجد كنمه واحدة مثل « آم » تتشابه فى جميم اللغاد 
ديل عر بيه واتجليزيه وفر نسيه حتى فى لغة النيام ثيام نجد. 


أله انس الث كيبن ؟ اكه [م + بوعاما د ماين + وموعا - 
و« موما » حى ثلمة « أم » بين زنوج النيام نيام ٠‏ 
وبالمثل الآب : آب »2 بايا ء بابى ٠‏ بوبا ٠‏ 
وهم ينادون « الاب » , « دربا » في قبائل النيام نيام ٠‏ 


وهدا النتسابه بالرغم من تباين الاماكن والاقطار يدل عل 


وحدة المصدر وعلى آثئنا نلقينا الحروف الاولى الهاما ٠٠‏ وانتا 
أدر كنا بعذى مدلولات تلك الحروف وأسرارها واستخداماتها 


سس نفس المصدر 9 واشتراك حرف الباء فى جمبع ألفاظ الابي. 


مكشف عن خاصيه وسر ومدلول فى لفظل الباء ٠‏ 

وبالمئل حرف الميم فى لفظ الام ٠‏ 

وكل حرف من حروف اللغة له خواصه التعبيرية وآسراره ٠»‏ 

ونحن لم نتعلم من هذه الاسرار الا القليل ٠‏ 

وحينما بطالعتا الغر ان بتلك اخروف المطنسمه فى بدابات 
السور أمثال ٠ ٠‏ ظطسنم ٠ ٠‏ تهبعصض ٠ ٠‏ حم ++ طس * فانة 
يطالعنا بأسرار بالفعل » وليس بمجرد حروف تشابكت كيفما 


اتفى ٠‏ وانما هى بعض التحديات التى تحدانا بها القرآن. 


ووعدنا بان يأتى تأويلها فى آخر الايام ٠‏ 


ونظريات المفسردن فى هذه الخحروف ككثيرة ومختلفة 0 
البعذضى يقول ان الله بقسم بهذه الحروف فى مطااع السور ٠‏ 


والبعض قووال اليا تو لف كما بملها ( سدم أله (الاعظم الدى. 


احتفظل سمره لئفسية ٠‏ 


والبعض يقول أنها محرد مفردات ٠٠‏ بقول لنا الله آنه خلق, 
منها ومن مثلها القرآن +٠‏ فبقدم لنا لمتات المناء وخاماتةه. 





قبل آن يرينا اليناء فى كماله وتمامه +٠‏ على سبيل الاعجاز .. 
وكلها ضروب من التخبط ٠‏ 

وآولى بنا أن نقول : لا نعلم ٠‏ 

وما كأن لنا أن نحيط بالقرآن فى جيل واحد أو أجيال ٠‏ 
وقد نزل القرآن لكل العصور ٠٠‏ ليبوح مع دم 
الدنيا فيكاشف كل مفسر بقطرة من بحره ٠‏ 

ومازال القران بعطى كل من جاهد فى تفهمه ٠٠‏ ومازال. 
يفتح قلبه لكل من فتح له قليه - 








لاذا.. أعجازا لقران 


القرآن كتاب حافل بالنبوءات ٠‏ 
ومن هذه النيوءات ما تحقق فى وقته ٠‏ 
ومنها ما هو فى انتظار ميعادم ٠‏ 
عن وقعة بدر ٠٠‏ وهى وقعة حر بية التقى فيها المسلمون. 
وهم قلة بكثرة هائلهة من جند الكفار نزل الوتحى ميشرا : 
د واذ يعدكم اش احدى الطاتفتين آنها لكم.» . 
د الاتفال ب 7و 


اي 4 
وقد خدات: 


وقبل دخول مكة ٠‏ + حيئما كانت السبادة إأعه « اتكوفة” حلمةا 
تعيد التتحقيق: .براوت “المسلمين ق مهجر هم بالمديته ٠٠١٠‏ عاء 
الواحق. لي كط نما <آو للغبى فى رذؤياده  .. ٠:‏ 
+ كقد صدق الله رسوله الروّبا بالحق لتدخلن امسر حتلم 
الخرام ان شاء الله آمنين محلقين رعوب 


د هرم 7 ويولون الدبر » 





ع > ل ) 


سيق 





وقد حدث * 
وعن انتصار الروم بعد هزيمتها نزلت النبوءة : 


« غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعسدك غليهم 
مسغليون فى ضع سئن » 
(الروم ” 6 ”# » 24 


ولففل بضم سمتعمل فى اللغة للا عمو أقل من عشرة وأكثر 
من ثلاثه ٠٠‏ وقد حدث أن انتصرت الروم بعد سيع سئوات 
.من هزيمتها ٠‏ َ 
ثم وعد اسرائيل الذى قال فيه القرآن مخاطيا اليهود : 
« لتفسدن قى الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا » 
( الأسراء -س 1 » 
وهاهى اسرائيل تعلو و تطغى للمرة الثانية علوها الكبير 
الذى تحلم فيه باجتياح النيل والفرات ٠٠‏ وهو علو الى 
انخفاقخن وهزيمة كيا قال القرآن ٠‏ 
هذا غير نيوءات قادمة نتذر باقتراب المساعة ٠٠‏ مثل 
انشقاق القمر وظهور الدخان ٠-٠‏ الى آشر ما ذكرنا ٠‏ 
فاذا لحا القرآن الى الحدل فهو بحادل قي سساطة وبغقيم 
الحجة فى اجكام 
يقول عن الكافر الذى لا يصدق أنه سوف يبعث : 
« وضرب لنا مثا ونسى خلقه قال عن يحبى العظام ومعى 
لو ل ا 


خلق عليم » 
رض - ونا ولاع 


« أقعييئا بالخلق الأول بلهم فى لبس من خلق جديد ؟ » 


(ق عد هماع 


الفلسقية وانمأ هو مجرد سؤال يوقم به الكفار فى اشكال : 


يت 5*0 اعت 





« آم خاقوا دن غير سىء أم هم الخالقون 7 
( الطور - ه88 » 
ومازال الاشكال باقيا بالرغم من خيسة آلآف سعة من نطوو 
'الفلسقة +٠‏ ومازال السؤال بلا جواب ٠‏ 
قاذا أراد أن ,شرح للناسى الحقيقة الفلسفية الآوليه بأ نلكل 
شىء مظهرا زائلا وجوهرا باقيا فانة لا يبنى حبائل من المنطق 
.ولا شراكا من الحجحج كما يقعل الفلاسفة المحتثرقون وائما محو 
ستدرحك الى الحقيقة بمثل بسيط : 
«د فاما الآزد فيذهي +فاء وأما ها يشفع الناس قيمكت فى 
الارض يذنتك تشرنب ألنه الإمثال » 
( الرعد ‏ بلالا ع 
فاذا آراد أن بفحم وبلجم ألقى بمثل آخر + 
د عا أتها الناس خرب مثل فاستمعوا له ان الذبن 


ندعون هن دون الله كن بخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له 
وان يسللهم الذداب شيئًا لا يستنقذوه مئه ضعف الطاب 


والطلوب » 
وهو مثل مازال مسح نا للعلم والعلماء بعد الف سئتة من 
تطور العلم والتكدولوجيا ٠‏ 
قمن ستطيع أن يخلق ذبابة على هوانها وتفامتها ؟ 
واذا سليتك الذباية حياتك بمرض تنقلة اليك فمن يستطيع 
أن برد لك تلك الحماة ٠»‏ 
دل انها لو سلمتك ذرة من النشا من طعامك ٠٠‏ فان صاكرة 
لكيمياء لو اجتمعوا لا يستطيعون استرداد هذه الذرهة من 
آمنائيا أنيا تتسول اقورا الى سكر قعل الثباتر الهاقسة: : 


د 8م 








ما اضعف عبعرى الحسمياء ٠*‏ وما (عون الذنائة ».: 


ذرة من النشسا ٠ ٠‏ فى عالم هاثل بلا حدود ٠‏ 


مثر أعمة حلقها الخالق الذى [احاط بكل شب ىع ء علما ٠‏ 


دهده المساطة المعحزة الملغره جرحي الفر ان اعفد القضاياء 


فوصلها لادسط الأذهان ٠‏ 


والنفس فى القرآن تموت ششأنها شأن البدن ٠‏ 


« كل نفس ذاتقة اللوت » 


3 آل هرات 7 هما ع 


وما كان لنقمر ان تمهوت الا باذن الله » ِ 
( آل عمران  ١18‏ )» 


دولا اقتثوا كلاس الث رع ايند لا يلق .+ 


عن بس يناف بالسو : 31 


اك وكذلك سنولت لى نفسى » : 


ا ا الرغهيات دالفرائط 0 


زر دوسهفا ‏ لاه )» 


واطنة - 5ب ان 


سكن 1 تأتى -, 0 تمعتى .النفسشس” المتعالية اللو مه :٠-‏ 


“« اقسم تنوم" لقنامة ولا اقسم بالتفس اللوهه ». 
راقبا 10م م ء 


الروس” بى "القرآن' تحير لبو ا 
انبا 0 3 يق ا الؤدنته : 


ا 


عي اكاب 


لت 


ٍُ 1 


وماا تنه 
بل عوالم وافلاك. 


ل 
عرو 


01000 


. + وخبق التدر. الإلهى. 
م ك#ثر ره 


5 





. ويسآلونك عن الروح قل الروح من أ وما او 
ين سيت لبد ح عن أمر ربى وها أوتيتم 
) ذ. السرام عب 2 


والروح فى الهلسفة لغْر :> وحتى آم لا دمكن اثبانه 
بالشيه اهد سنا الحسبية على وجه القطع ٠ ٠‏ ولا يمكن انكاره 
ال تعسقا ٠‏ * ولا يمكن تخاورّذ الا حهلا”. 
هنى- قبقتئ بعد ذلك قضية. القضايا التى يثِف :أنامها علمنا 
يناعد تكس مييق ١س‏ وحي لخم ابكتي مزل لتتمية وسعود 
الجابق ٠‏ إ' 
وما قاله القرآن فى قصة الخلق وفى السماوات والارض وق 


القت وفى الاأخلاق والتشرمع “والسنئاسة والمر بة والمستولية 


والعمادات ذكر'ناه ال فى المقالات السسانبفقة وله داعى 
للتكرار *. 
والذين يكتيون عن اعحاز القران يعدون دائما تلك الحيثيات 
من تنيؤٌ القرآن ديا لا تعلم : من آمر مستقبلنا ورؤآيته لتاريخ 
له له ا 2 
' عضراية متخرة تجاعءت: اعد تزول” اباتها با كئن".من آلف 
ا ٠‏ الي لمجانيُ ١‏ #لكلام. باخاطة فى كل ما فشكل" فن أمور 
2 والاخلاق: والعشريم وم وراء الطبيعه > 
© ولكي أرق ان اعبداز الاثركن عتؤ تالهؤبعة الاأاق بم" ليده 
فى القلبب. من احساس غامض ٠‏ المجرة أن تصطف الحروق فى 
السمع بهذا النمط الفريد ٠٠‏ ذلك العزف بلا آلات وبلا قواف 
وبلا بخور وبلا أوزان 


حيتما نصيغى إلى .ننا. يقووله. ز كريا. لر نه, في سودة إن ا 
« رب لنى ون الم ون . واشتهل: الراس:بثبسيبا ولم 


اكن بدعاتك رب شيقيا > 000 
( مرجي - 1 ) 








« اتى عبد فلل آتاتى الكتان وجعلثى أثبية ٠٠‏ و- 
ماركا ابتماكنت وآأوصائى بالصلاة وائلزكاة هادمت حيا 5 
( هردم ص "٠‏ ب 0١‏ )ع 
أو تلك الجملة الموسيقية التى تتحدث عن خشوع الرسل : 
« اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا » 
رعريم الّمه » 
أو تلك النغمة الرهيية التى تصف اللقاء الله يوم القيامة : 
« وعنت الو<وه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلما » 
شه هس ١١١‏ » 
أو ذلك الابقاع الرحمانى الذى بخاطي إلله نه نسة محمدا 
فى موسيقى عذية تملك شغاف القلب : 
بر طه ما أنزئنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة أن 
يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسموات العلى الرحمن 
على العرشس استوى له ما تى االلسموات وما فى الارض 
وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم 
( مه . من ١‏ الى 8 ) 
فاذا تحول القرآن الى الحديث عن الجرمين وما 'نزل بهم من 
عذاب ٠*٠‏ تحولت الموسيقى الى أصوات نحاسية تصك الأذن 
وتحولت الكلمات الى حلاميد صخر وكانها رحم ٠‏ 
1 اننا عابهر وز رضي لومز نتحس همستمر 
تنزع الئاس كأنهم اعحاز نخل منقعر 


بع 7 





فاذا سبحت الملاثكه طاليه من الله المغفرة للمؤمنين سالت 
« ربنا وسعت كل ثشىء رحمة وعلما فاغفر للدين تابوا 
وانبعوا سبيلك » 
( غافر - لا ) 
فاذا جاء الانذار بالساعة +٠‏ فان الهول والسؤم يطل من 


'الكلمات المتوترة والعبارات المشدودة : 


ما للظامن دن حسم ولا شقيع بطاع » 
( غافر - ١8‏ 
“لم العتاب وأى عتاب حينما لا ينفم العتاب : 
جر يا أبها الأنسان حا غرك بر اك الكر بم الذى خلفك 
فسواك فعدلك فى آى صورة ما شاء ركبيك » 
( الانقطار ب كل لاا كم » 
.والبشرى ٠٠‏ حينما تبشر اللملاثكه مريم بميلاد المسيح : 
ابن هريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن اللقربين » 


( آل عمرفن ‏ ه42 ع 
نم ذلك الصراخ غى الاذن بتلك الكلمة العجيية التى تشبه 
#السكين : 


« فاذا حاءت الصاحة يوم حقر المرء من آخه وآمه وآسه 
وصاحبته وبليه لكل امرىء ملهم يوملدك شآن يغنيه » 

( عبس هن 7 ول لاا ) 
ذلك التشكيل والسبك والتلوين فى الحروف والعبارات فى 








ولد > عو وبين ليقن © تسبي +81 يق قبل الود 
عن جع" : 

كل ذلك يتم فى سير شديد لا بيدو فيه آثن اعتمال وافتعالى 
واعتساف ٠٠‏ وانما نسيل الكلمات قى سساطه شديدة لتدخلي 
القلب فتشر ذلك. الاإحساس الغامض بالخش وعم من قبل أنك 
يتيقظ العقل فيحلل ويفكر ويتامل ٠٠‏ مجرد قرع الكلمه 
ثلاآذن وملامستها. للقلب » تثير ذلك الشىء الذى لاأجد لهتفسيرا 

هذه. الصفة فى العيارة القرآنية الى جانب كل الصكفات. 
الاخرى مجتمعة هى التى تجعل من القران ظاهرة لا تفسير لها 
فممأ تعر ف من مصادر الكلام. المألوىف. ٠٠‏ 
أو بخيرك عن نفسك وعن سئتك ومجتمعك ٠٠‏ أو يروى لك. 
تاريخ ما حفظه.التارنخم ٠‏ أو يحدس لك المستقيل من شواهده 
ودلالات الحاضر ٠-٠‏ فى عبارة. أقصاها أن تكون قصيدة شعرأو 
مقامة أو قصمة أو مشبر حبك ٠‏ 

أها: القرآن فهو يختلف عن كل هذا +٠‏ وهو معجحزة لآنه 
ل 0 
الشمو لهف ' ويدلاته علي علوع لو العام يعد ٠‏ وعن غيب. 
التصوقك - 1ن وأى سؤلاة فير 508 بوافق كلمة القرآن. 
وداذا طالعوا'فلا يطالعون الا ما يطابق آسرارم ٠‏ 
٠‏ تبي هو يقدم اليك حكمة الازل ودستور الحياةالامثل وخلسفة: 
فى الاخلاق والحكم واللاهوت وما وراء الطبيعة وفى المعاملات. 
وفى الزواح والمعاشرة. والحرب والسلي وشرائع , الغبادات فى 
سلوب منفر.د وعبازة. شامخة البنيان وحمال بأخغى عق شيعه 
وحده لاحو بالشعر ولا بالمقامة المنثورة ٠‏ اعم ا 
سايق 'ولا” تقلشدا لاحق ٠‏ حوبا وس بي ع بلس 
الأعصي والدهور ٠‏ 


٠‏ وان كنتم فى .ريب مما. نزلنا على عبدنا قاتوا. بسورة عن 
ملك وادعوا شهداءكم. من دون الله ان كلتم صادقين فقن 
“لم تفعلوا وان تفعلوا. فانقوا النار التى وقودها الئاس 
واخحارة » 
١١‏ اليقرة ل 5#" 1-42" ,2 
0 مكذا خا" التران أن نقلد ولو سورة ثم يقول لنا يقيغا 
“آفنا لن نه تفعل **+٠‏ وهو بدذلك يبورد خبرا صادقت عليه الايام 
ومسلاو سود ل فلم حفظل لتا التاريخ على مدى قراية الف 
بو أرجعمانة ستة 'تقليد!ا واحدا للقرآن رغم كثرة حساده وأعداثة 
بومازال التحدى قائما ‏ ومازال القرآن بفضى بأسبراره ويكشف 
النا مكنوناتة فبزداد اعيحارًا ٠‏ 


« سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسمهم عتتى يعبين 
الهم أنه الحق .» 


ا( قصلت غلم ) 


وهو تحوك آخر بأن مستقبل'الايام سوف يصادق على آيات 
ممازلنا نقروها على أنها أمسزار مطلسية وغبون مححبة ِ 


« أفلا يتديرون القرآن ولو كان من عند غير الله الوجبوة 
مه اخثلافا كقيرا 1 
ش .(االسناء ‏ عم » 


'المه الاتضبلط والاحكام فى كل 'لفظة وقِى كل حرف © ٠‏ 
"لا تتقدم كلمة عل كلمة الا بسبب ولا تتأخر كلمة عرد كلسعة 
'آلا بسبب ٠٠‏ و كمثل بسسيط ٠نجد‏ أن القرآن .يذكر السمع 
مقدما عل اليصر فى عديد من الآيات ٠٠‏ وهى مسالة يعرف 
رما الآن :علماء الفسيولوجيا زالتشريح'فهم وحدهم يدركون 

الإنل جهاز السمع أرقى وأعقد وأدق وأرهف من «هاز 'الابصار 
وبيمتاز علبة بادراك المحردات كالمو سميقى وادراك التداخل -٠مثل‏ 
سحلوّل عنة نغلات داخل : بعضها: البعض مع القدرة عل ' تمييز كل 





نغمة عل انفراد كما تميز الام صوت بكاء اينهذ من ين زحام 
مائل من آلاف الاصوات المنداحلة ٠٠‏ يتم هذا فى لحظة زمن » * 
أما الععن فهى تتوه فى زحام التفاصيل ولا تعثر على ضالها » 
يتوه الابن عن عين آمه فى الزحام ولا يتوه عن سمعها ٠‏ 
والعلم يمدنا الآن بآلف دليل على تفوق معجزة السمع عفؤي 
معحزة اليصر * 
ومع ذلك بيذكر لنا القرآن السمع مقدما على البصر بطر بقة 
بو<عل لكم السمع والابصار والأفئدة لعلكم تشكرون» 
ر النحل - هلا » 
- أعن تملك السمع والأبصار ومن يبخرج الى من الميت م 
ذ( نونس هس "٠‏ ) 
ب وحعلنا ذيهم سمعا وأبصارا وآقئدة » 
( الأحقاف - 5١‏ )ع 
حنى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأتصارهم » 


بر فصلت ‏ ١؟‏ )ع 


ب سوم هم وأنصر لوم باتنوننا 4 
( هريم - 4" ) 
ه وهو الذى أبنا لكم السمع والانصار والاضدة » 
( للؤمئون - 78 ) 
دكن السمع والشمصر والفؤاد كل أولنك كان عنه مسسولا»ه 
( الاسراء -س 8”6 ,» 
وها كسم تستترون أن شمهكد لمكم سرب_وعكم 
ولا أنصاركم » 


و فصلت - ؟؟ ي» 





قل آرأيتم ان أخذ ايته سمعكم وأيصاركم » 


د الانمام ه 55 )ع 


« ولو شاء الله لذهب بسمعهم وآابصارهم » 
( البقرة سب ٠١‏ ) 


أولك الذدين طبع الله على قاو بهم وسمعهم وأبصسارهم « 
( اقادل - وءغاع 


تفاضا 


ررقها اغنى دهم سمموعهم ولاأنصارهم ولأ كيد تهم قن نعو عه 
ر الأحفافق ‏ +5 , 
« أولتك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمى ابصارهم » 
( محود . 59 ي» 
( النساء ‏ هرم ) 
« أنا خاقنا الانسسان من نطفة أمشاج ببتليه فجعلنساه 
سميعا بصيرا » 
( الانسان ب ؟ ع 


بت ليس كمثله شىء وهو السميع البصير » 
( الشورق  ١١‏ ) 
اد 9 أحه نبب ممع تحاوركما ان الله سميع لصبار » 
( الحاداء 7 ١‏ ) 


بهذا التكرار المتعمد يذكر القرآن السمع مقدما على اليصر 


وغم أن النظرة العامية الى الامور تنظر الى البصر والابصار 





باجلال كر 4 لوق إن” نزم اربع" والفلطيوطوجيا التى 
اعتدت الى التيقة 'لم تكن معروفه آنذاك ٠‏ 

انتأً اذن إأماع اكلماته مصميفرفه دايجيكام ردقه ياخض باط 
000 0ك 
1 0 


ا دثنةا ع ا اس 
فى ذاتها - كملا دقول اي ا 


. « وأرسسلنا. الرياج لواقح فآنزتنا عن السمماء ماء 
فقاسقيناكموه وها أنتم ته بخازنين » 

) الحجر 7 ؟5‎ ( ٠ 
٠ مده الضفة” 0 رياح تواقح تسندعى' وقفة تأمل طوبله‎ ْ 

قفالر باح الب لاسي رو وي الشحب المكهر به 
الى لقاء متيهاً إلبعض ٠.‏ دالسبحابة السالبة التكهرب 
بين أذرع سحابة لخر غوية التكهرت شهدت البمرق والرعد 
وسقط المطر ٠ ٠‏ وما اشيه ما يحدث بالتلقيح * 

فهى تلافح دين السحب فيكون برق ورعد ومظر ٠‏ 

وينزل امظر على الارض فيخصبها ٠٠‏ وهو تلقيح من نوع 
آخر نين الماء والارضٍ ٠‏ وتحمل الرياح حبوب اللقاح من زهرة 
لعلقى بها الى مبيضش زعرة أخرى فيكون تلقيج من فوع ثالث 
هذه المرة .١ ٠‏ تلقيح بالمعني الحرفى للايه * 

فنحن أمام كلمة صادفة محازا وصادقة حرفسا وععل الى 
صورة قلبتها تصدق معك وهى بعد هذا كلمة جديدة وغر بيه 
وصفة مبتكرة:يحيتما توصف بها الرياح وهى من الناحيهة 
الجمالية الايقاعية ذروة ٠٠‏ وخى النطق عذية : « وارسلنا 
الرياح لواقح » » ننطقها وتلوكها فى فيك فتستوقف السسمع 
وتطرب الاذن” : 

وكل هذا.-العلم التفصيل فى تكهرب السحاب وانتقال 
حدمو بب. الققاس لم يكن معلوما ايام نزول الآيه ٠‏ 





البيثت و 


وحمل المفسرون معنى الكلمة على آنه مجاز ٠*٠‏ فالرباح تثير 
السحاب وتسقط المطر على الارض فتخصمبها +٠‏ فهى لواقح 
بالمعنى المحازى * 
ولكن العلم وضع أيدينا على كنوز البيان فى داخل هته 
الكلمة فاذا بالصدق فيها مجازى وحرفى وحزثى والى ٠٠‏ واذا 
بانتقائها قى موضعها معحزة من معجزات الاحكام والدقة فى 
البيان القرآنى * 
ومثل آخر ٠ ٠‏ هذه الآيهة هن سسمورة العنكبوت : 
« هثل الدذين انخلوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت 
اتخذت ستا وان أوهن السبوت لببت العنكبوت لو كانوا 
يعلمون » 
( المنكيوت  5١‏ )» 
فهنا نرى القرآن بختار صفة التأنيث حيئنما يتحدث عن 
'العنكبوت فيقول : « كمثل العنكبوت اتخذت بيعا 
وقد كشسف العلم مؤخرا أن أنثى العنكيوت هى التى تنسج 
1 الذاكر .وه حتقيقة بيولوجية لم تكن عملوعة أيام 
نفزول_القرآن * ظ 
والحضشقة لاقي بو سات ساد سردت بأنه أوعن 
البيوت : 
قال بيت المتكبوت ومى مسالة لها دلالة 5٠‏ وله ميب © 
بتيله عن السني لقند عونت ا 6 
وأكثر مئه مرونة 8 
فيكون , سيج العنكيوت بالنسبة لاحتاحات العنكبوت 





اوافيا بالترشن اده 85- 0-0 بالنسبة له قلعة آعي:ْتة 


صويج 0 5 








قلماذا بقول القرآن : « وان اوهن البيوت لبيت العتكبوت ». 
ولماذا بختم بكلمة : « لو كانوا يعلمون » 
لا يق أن هناك سمرآ 3 
والواقع أن متاك سسر ١‏ سولوحما اك كف العلم عنة فيما. 
اسار * فالحقيقه أن سيت العنكيوت عو أتعه. 
وطمانينة . 
فالعتكبوت الانثى تقتل ذكرها بعد أن بلقحها وتا كله ٠‏ 
وإلابناء يأكلون يبعضهم بعضا بعد الخروج من ليشن , 
ولهذا تعمك الذ ثر ال الفرار تحلده بعد أن ملقح ا ولاأساول. 
أن ضع قدمه فى بيتها ٠‏ 
وتغزل أنثى العنكبوت بستها ليكون فخا و كمينا ومقتلا لكل. 
حشرة صغيرة تقكز أن تقترب عن + كم 
وكل هن يدخل البيت من زوار وضيوف يقتل ويلتهم ٠٠‏ 
انه ليس بيتا اذن » بلمذبحة يخيم عليها الخوف والتر بص ء 
وانه لاوهن آلبيوت لمن يحاول آن يتخذ منه ملجا ٠+‏ والوهن 
هنا كلمة عر بية تعبر عن غابة الجهك والمشقة والمعاناة ٠‏ وهذا|؛ 
شمأن من يلجا لغير الله ليتخذ منة معينا ونصير! * 
«د مثل الذين اتنختوا من دون الله أوثماء ( أنصارا ) كممل 
العنكبوت اتخذت ستا وان اوهن الببيوت لبيت العنكبوت. 
لو كانوا يعلمون » 
ر العنكيوت - 5١‏ » 


ذروة فى دقه التعبير وحفاء المعانى ومحكم الكلمات وأسرار. 
العلوم مما كان معروقا أيام التبى ومما لم يعرف الا بعد موته. 
مألف عام ٠-‏ اعجاز قطعى لاشك فيه بيتحدى العقل أن بحد 
مصدرا لهذا العلم غير المصدر الالهى ٠‏ 

وقى سورة الكهف نقرأ مثلا آخر ححينما يروى القرآن هين 
رقدة أهل الئهقف : 





« وثبثوا فى كهفهم ثلاث ماثة سين وازدادوا تسعا » 
( الكهف م ه؟ » 


ونملم الآن بالحساب الفلكى أن الثلاثمائة سسنة بالتقويم 
الشمسى تساوى ثلاثمائة وقسعا بالتقويم القمرى ( باليوم 
والساعة والدقمقة ) +٠‏ وكان التقويم المتبع أيام نؤزول الآأنات 
قمريا فلزم أن يقول القرآن أن السئوات قد ازدادت تسعا ل 
ونهو الفرق بين التقودمين وهذا سر لع يعرف الا الآن ٠‏ 

ومثشل آخر فى سورة القيامة : 

أن نسوى يثانه » 
( القيامة 5 ال + ) 

بقول الله هذا الكلام فى مقام التحدى مششميرا دأنهناك معدكر ه 
كبرى فى نسويته للبئان أكبر من احياء العظام وهو أمر لم 
يكشف سيره الا بعد نزول الآبة بأكثر من آلف سسمنة حيتماً 
عرف أن لكل انسان بصمة خاصة به رسمت عل بتانه ٠٠‏ 
لا بتعق اثئان فى نصمة واحدة متنك أيام آدم حنى التوائم ٠‏ 
وهى أمثلة من عشرات الامثلة لانفسير لها الا أنها حاءت تئر بلا 
وانذا عار البى واليسية خلما بشربا ٠٠‏ فانت أمام دقة واعجال 
واحكام وعلرم شامل. * 

ما وقفت أمام كلمة قرآنية وحاولت أن تتقلها من مكانها أو 
تستبدلها حتى أدركت الاستحالة *٠‏ وحتى أدركت أنك أمام 
طراز من الضرورات اللغوبة والعلمية دثير الذهول ٠٠‏ وانك 
أمام لون من آلوان الصدق المطلق ٠‏ 

وبعض أسرار الكلمات فهمتاها ٠*٠‏ وكثير منالاسرار مازالته 
خافية عليتا ٠‏ 

كناب لا يانية الباطل عن ييل يديه ولا من خلفه * 

وتتسابق العلوم قلا قلا تكاد تلحق بأذياله 9 


قاذا أضفنا الى كل هذا أن ذلك القرآن المذهل أتي به رجل 
#آمى لا يعرف القراءة ولا الكنابة ٠٠‏ بدوى راعى غنم قى بيثئة 
بدوية من أجلاف البدو فى صحراء جرداء مقطوعه الممسلة 
بالحضارات والعلوم ٠٠‏ فنحن أمام معجزة حقيقية لا يحادل 
فبها الا مكابر معاند مستغلق المشاعر معصوب العين والوجدان 
عاقب نفسه بنفسه اذ حجب عن روحه اشماع الرحمة والحتان 
والراقة الذى يشعه ذلك الكتاب الكريم ٠٠‏ رب فلتكن بهرحيما 
ولتفتح هنه القلب : « فازها لا تعمى الأبصسسار ولكن تعمى 
القلوب النى فى الصدور » ٠‏ 


( انتهى ) 





الفلاق ب شثشمة الفنق”. محمد صوى ‏ 


